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١‏ ليخ المت العا للتأليف والفشر 
هذول 


بسم الله الرحمن الرجيم 


وبه نستعين بدءا وختما » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
أفصح العرب وأبلغ الناطقين بالضاد 2 وعلى آله وأصحابه الذين 
عا دست السنتهم » وتنزهت عن الخطاً واللغو لغتهم . 

وبعد 2 فهذا نعريف بامام من أثمة اللغة والأدب الذين تركوا 
ف هنو اليد ين اثر ١‏ مسهودا > املو اافيهها حهها تمشكورا 1١‏ هو 
الامام أبو العياس المسرد صأاحب «الكامل» و «المقنضب» وغيرهما 
من المؤلفات النافعة والمصنفات النفيسة «التى تناولت مختلف العلوم 
والفنون فى عصره الذى زخر دكثير من العلماء والادباء وظهر لبنهم 
من التنافس ما أدى الى ازدهار الحركة العلمية والادبية فأثمرت ثمارا 
بانعة وآتت أكلها ضعفين ٠‏ 

لقد برز أثر المبرد فى ميادين عدة . وأداه نبوغه الى أن يؤلف 
فى كل ما كان يشغل بال العلماء حينئذ 2 فله فى كل من الأدب 
وفنونه .2 والنحو وفروعه 2 والشعر وقواعده وعروضه . والملاغة 
والنقد » والقرآن ومعانية , وغر يبه اللغة والأنساب ٠‏ والخط والهحاء 
وغير ذلك مؤلف أو مؤلفات ٠‏ وهذا بشهد ببراعتة واتساع دائرة 
معارفه وثقافته ٠‏ 


تقد لير المبوة. فى «القرتن: التالك: الوكري + وعاضور “لقينا يمن 
خلفاء العباسيين الذين فتحوا قلوبهم وبيوتهم للعلم والعلماء . مما 
كان له أثره فى اشعال جذوة المعرفة بين الطوائف المختلفة من عرب 
خلص , وموال تعلموا اللغة العربية وأتقنوا علومها ونيغوا فيها 2 
ونشأ عن ذلك صراع ظاهر أحيانا ومستتر أحيانا » ونعددت جوانب 
هذا الصراع فى نواح متشعبة ظهرت فى التعصب للرأى أو المذهب 
أو الجنس ٠‏ فللنحو مذاهبه المختلفة التى دعا اليها البصريون 
والكوفيون وغيرهم 2 وفى علوم الكلام ظهرت فرق الأشاعرة 
والماتربيدية والمعتزلة وغيرها » كما ظهرت مذاهب الفقه المختلفة 2 
وبرزت الشعوبية بدعوتها العنصرية المتطرفة التى حاولت الحط مهن 
شأن العرب . ودان بفكرتها بعض الادباء والشعراء » واستظل بظلها 
كثير من الزنادقة والملحدين ٠‏ 

ظهر المبرد فى هذا العصر الحافل بهذه الاتجاهات التى أثرى 
من ورائها الفكر العربى » وكان له فيها سسهم وافر ابان عن نبوغه , 
ودل على مكانته ونبه على فطنته » مما جعل المتو كل :تخصه برعانتة , 
سم 6 عراب الت 1 ا اي اليه ويأمر حجابه ألا تغلقوا 
الأبواب دونة , وأن سهلوا أمر دخوله اليه » ممأ جحعل الوزراء 
والأمراء يتواقدون اليه » ودحرصون على معر فته والانتهال من فيض 
علمه . وكان لبرآعته وخفة روحه ونمكنه من مادته ,» ومقدرته اللغوية 
وكثرة محفوظانه وسرعة استشهاداته أثر كبير فى اقبال التلاميذ 
نحوه وتحلقهم حوله حتى أفادوا منه الكثير وانتفعوا بعلمه الغزس »2 
كما كان له أثره فى اشتعال حدة اوبات له وو معاصرته 
وبخاصة تعلب امام الكوفيين فى النحو ٠‏ ْ 


ويعد المبرد من ممثلى الثقافة العربية الخالصة فى هذا العصرء 
ويبعرر الك كتوق أحمدك أمين ذلك فى كتابه «وضحى الاسلام» » ولعدهم 
مع كتابه الكامل خير نموذج لهذه الثقافة التى كادت تتميز بالناحية 
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ال : مه 5 8 تثناء المنرد 2 ذه 1 20 معزت معخارفه وات 0 ع 
فنون مختلفة كما أسلفنا » وفى كل فن من هذه الفنون نراه ا فى 
براعته ودقته ‏ أستاذا متخصصا فين فنه ومادتنه ٠‏ 


وريما كان خلوص الممرد للثقافة العربية وحدها البراجع الى. 
غيرته الشديدة على قوميته العربية تلك الغيرة التى جعلتة يصفى 
نفسه لعلوم اللغة العربية وآدابها ويتصدى لأعدائها مدافعا عنها 
ذائدا عن حياضها نائيا بنفسه عن تيار السياسة الحارف حتى 
لا يشغله ذلك عن رسالته النى أعد نفسه لها على الرغم من تقريب. 
المتوكل له » وحرص غيره على استدناثه , والتفاف الوجهاء حوله ٠‏ 


ولا يفوتنا التنويه بالآثر الضخم الذى تركه المبرد فى ميدان. 
النقد والبلاغة والنحو . وكتبه التى ترركها فى هذا المجال 2» ومجالسه 
الي كان يعقدها مع تلاميذه ومحاوراته مع غيره من العلماء والآد باء: 
خير شاهد على ذلك ٠‏ 

ومن الضرورى التمهيد فى هذا الكتاب بلمحة عن الحالة. 
السياسية والاجتماعية التى تباينت فى هذا !! » مما كان ل4 
صدى فئى تباين الثقافة وتنوع روافدها وأسبابها واجتلاف مؤداها 
وما ترتب على ذلك من اتساع هوة الخلاف واشتداد الصراع بين. 
الحين والحين . ومن طروء اللحن والفساد على اللسان العربى ٠‏ وكان. 
من الضرورى أيضا التعرض للآدب العربى وتطوره .2 ولنشسأة النحو 
وتطوره حتى ودملا الى الصورة التى نراها متمثلة فى صفحات كل 
من الكامل والمقنضب , تلك الصورة التى وصلت الى مستوى مناسب. 
من النضج فى العقلية العربية والذوق العربى والبيان العربى ٠‏ 

ولا بد اذن من الاشارة الى هذا التراث العلمى واللغوى والادبى, 
الذى خلفه هذا الامام الثبت الحجة . كشاهد عدل على مدى ما وصل. 
اليه من سبق وتقدم ٠‏ 


ولا يحوز أن نغفل فى هذا الكتاب وهو عن المبرد وعلمه 
وأدبه ‏ التنويه بشاعريته المتدفقة التى كانت اتعينه فى كثير من 
المواقف , وتنسعفه بالجواب الس ديد فى وقت يعز فيه على النثر 
الاعانة والجواب ,2 وان كان أكثر أشعاره لم يصل الينا حتى يمكن 
التعرف على خصائص هذه الشاعربة ومقوماتها الفنية , والمقارنة بين 
انتاجه وانتاج غيره من الشعراء ٠‏ [ 

وخطمنا فى عرض هذه الفصول من «كتاب المبرد» | استنطاق 
النصوص والشواهد التى تعين على اجلاء مانحن بضدده منْ| التعر يف 
بهذه الشخصية الفريدة »2 التى نشعر بأن الحاجة ماسة الى التعرتف 
بها . حتى يتخذ منها العالم والمتعلم على السواء مثلا يحتذى فى الصبر 
على معاناة العلم واجتناء ثمره » وعدم الوقوف عند غاية قريبة منه , 
فالعلم بحر لا ساحل له , والاجتزاء منه بالقليل تقصير وعجز 

اننا الآن فى عصر تقدمت فيه العلوم وارتقت. الثقافة .2 ولكنا 
نرى الغالبية من ألسنة أبنائنا لا تكاد بالفصحى تبين » وما تبدأ بها 
حت تتعفر فيا" فكلا الى العامية :تحثيق فيها : وعامنة كل قطن 
عربى تختلف عن عامية القطر الآخر . فلا يستطيع المتحدث بها أن 
حقق الهدف اءكنشود من الحديث الذى يلقيه . ولاسبيل الى الخلاص 
من ذلك الا بالاقبال على قراءة كتب الادب واللغة وبيخاصة القديم 
منها . لتزول شيئا فشيئا هذه العامية التى هى مظهر من مظاهر 
تفرق أجزاء الوطن العربى » ولتسود الفصحى التى هى مظهر الوحدة 
العربية التى ننشدها والتى يجاهد الزعماء والقادة فلى سبيل 

انا لنرجو اذن أن يكون هذا المبحث حافزا! للأبناء والاخوة عللى 
أن يتزودوا من الادب القديم وأن يعلموا أن لغتهم من خير اللغات 
ومن أغناها 2 وليسست كما يقول من يحاولون اخفاء جهلهم بها وراء 
ستار العامية بأنها لا تسعفهم فى التعبير عن آرائهم الادبية أو 
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الاجتماعية أو السياسية 3 فهى, حقأ لا تسعفقهم لأنهم لم يحصلوا عليها 
دلم يتزودوا منها , رح و لت مما ابي تحددا نت عن نفسها ص 
وسعت كناب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آى به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عنوصفآلة وتنسيق أسماء لمخترعات ؟ 
آنا البحر فى أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عنصدفاتى؟ 

ونحن نس تعين فى كتابنا هصذا بالله راجن اناه أن يرزقنا 
التوفيق والسداد ٠‏ وأن بلهمنا طريق الرشاد انه نعم المولى ونعم 
النصير 5 

او ثفان 


لني 
فقفييو الحصييده د 
الحالة السياسية والاحتماعية 
ولد الممرد سئة .!١؟‏ ها وتوق سئة 1١/86‏ ها © وعاصر تسعة 
من الخلفاء الصراسيين هم ؟ ١‏ سم الأمون 1١98(‏ ب 8ا؟ هم 
ب الأعتصم (18؟ ل 0؟؟ ه) 9 الواتئق 557 -0 599 هم 
ب المتوكل (؟؟؟ 7 ؟؟ ه) 5ه ب الممنتصر (97؟؟ -س 518 همع 


ب المستعين (528 7 5م” ه) 7 ب المهتدى (5م؟ م 05؟ هم 
المعتمد (5م؟ ل كلا؟ ه) 5 ب المعتضد (9ا؟ 7ب .9؟ ه) 


محمدا هم قاد 


والقرن الشالث الذى عاش فيه المبرد شهد عهدين من عهود 
الخلافة : 

أولهما س عهد سلطان الخلفاء وقد بدأ بأبى العباس السفاح 
الذى أخذ يعمل على توطيد دعا ثم الدولة العباسية 6 ثم سار الخلفاء 
من بعده على نههيجه لبناء مجد الدولة وتثبيت أركانها وحمايتها من 
العناصر الدخيلة التى تأتمر بها ٠‏ ولقد كان أقل غرور من دخيل أو 
معاد » أو أقل تمرد على سلطان الدولة كفيلا بأن يثير الخليفةو يحمله 
على البطش أشاد البطش بمن تحدثه نفسه بشىء من ذلك , على نحو 
ما فعل السفاح بأبى سلمة الخلال وزتره الفارسى , ومافعل المنتصور 
بأبى مسلم الخراسانى الذى يعتبر أكير مؤسس لدولة العباسيين » 
وما فعطل الرتسيلة بالبرامكة 1 والمأمون بالحسن دن سهل صهره 
ووزيره » والمعتصم بالأفشين قائد جيوشه ٠‏ 


وثانيهما ‏ عهد تقلص نفوذ الخلفاء , وقد بدأ بظهور الاتراك 
وذلك أن المعتتصم لما تولى الخلافة وجد نفسه بين قوتين تتصارعانفى 

سبيل السيطرة ة على الدولة هما : العرب من جائب , والفرس من 
جانب آخر ء, فأراد أن ينشىء قوة يحمى بها سلطان الدولة امن هذين 
المتناهضين , ولأنه من أم تركية جعل هذه القوة تتمثل فى الاتراك 
فاستكثر منهم 2 ووكل أمور الدولة اليهم » وأبعد كل من عداهم , 
حتى لقد روى أنه كتب الى واليه على مصر واسمه كيدر نصر | بنعبدالله 
يطلب منه أن يخلص جهاز الحكم من كل من هو عربى » وإأن يقطع 
عن العرب كل أعطياتهم ٠‏ وحين استعان بهؤلاء الاتراك كان كالمستجير 
من الرمضاء بالنار فقد تحولوا الى نقمة على الدولة . وكانوا مصدر 
ضعفها انلدي » وزاد نفوذهم من بعده فقتلوا الخليفة المتو كل 
بمعونة من ابن4ه وولى عهده المنتصر مما حمل البحترى الذى سهد 
مصرع الخليفة أن يقول فى رثائه له 
أكان وى العمد أضمر غدرة فمن عجب أن على العهد غادره 


ومن بعد المتوكل صار كل خليفة ألعوبة فى أيدى هؤلاء الاتراك 
يولون من شاءو! ثم لا يلبثون أن يخلعوه ثم يقتلوه ٠‏ ولقد أثر عن 
ذلك شعرا روى منه جلال الدين السيوطى قوله : 


أليس من العجائب أن مثل برى ما قل ممتئصما عليه 
وتؤخذ باسمهه الدنيا جميعا وما من ذاك شىء فى يديه 
وروى عنه السيوطى أيضا قوله : ؤ ظ 
أصبحت لا آملك دفعا لما أسام من خسف ومن ذله 
اذا الشتهبت الشىء ولوا به عنى وقالوا : ها هنا عله 
وهذه النكبات التى تعرض لها الخلفاء كان لها أثر سبىء فى 
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ذلك انتشار الفسادء وتفشى الرشوةء وثثرت السرقات والمصادرات» 
وتعرضت الدولة لثورات سباسية واجتماعية هزت كيانها بوكان منها 
ورة الزنج التى ظهرت فى بلاد البحرين سنة 555 ه وانتقل زعيمها 
الى اليصرة سنة 555 فطارده حاكمها رجاء بن حيوة فه<رها واختفى 
فى بغداد . ثم عاد اليها بعد أن عزل عنها رجاء 2 وأخذ يغرى العبيد 
والأجراء بالمال والسلطان فانضم اليه آلاف مؤلفة قاموا بفتنة قتل 
خلالها فى البصرة وحدها ثلثماثة ألف فى يوم واحد على حد تقدير 
السيوطى ٠‏ ش 

وقبل الاسلام كانت النزعة القيلية متأصلة فى نفوس العرب» 
فكان العربى يرى أعظم مفاخره فى الانتساب الى قبيلته 2» رفى 
الاعتزاز بانتصاراتها , والاشتراك فى الثأر لها ٠‏ ولكن بمقدار 
ما ربطت هذه النزعة بين الفرد وقبيلته باعدت بين القبائل وبعضها 
فكثرت العداوات وزادت الخصومات القبلية 2» وأصيبحت غارة 
القببلة العربية على أختها أمرا مألوفا يردده شاعرهم الذى يقول : 
وأحيانا على بكر أخينا اذا ما لم نجد الا أخانا 

ثم جاء الاسلام فحارب هذه النزعة ونادى بأن المسلم أخو 
المسلم . وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وأنه ليس 
من المؤمنين الصادقين من دعا بدعوى الجاهلية ٠‏ 

وفى ظل الااسلام ومبيادثئه اختفت النزعة القيلية ولكن 
لم تستأصل العصبية من النفوس استئصالا تاما لما فى طبيعة العرب 
من حفظ الأنساب , والتفاخر بأمجاد الأسلاف ٠‏ 


وبدآ الاسلام نتاثر بالفتوحات الحديدة 2 وبالبلاد التتى دخلها 


العرب فاتحين , أو ببعض أهل البلاد المفتوحة الذين وفدوا اليهم 
وامتزجوا بهم ٠٠‏ جاء هذا كله بعد أن ظلوا محصورين فى شبه 


الجزيرة العربية قل منهم من يتجاوزها الى غيرها . وقل من بأتى 


١١ 


اليهم من جهات العالم الأخرى ٠‏ وعندئذ وجدوا محالا حيوايا فسيحا 


١‏ نهضتهم واتقدمهم . وأفادوا من احتكا كهم بالفرس والروم مد نية 
جديدة أرسوا قواعدها على أساس من دينهم الحنيف ٠‏ 


ودخل فى الاسلام كثير من أبناء فارس 2 واتخذوا العربية لغة 

لهم 4 وسماهم العرب «الموالى» وهى تسمية ذكية ذات هدف 2 أو 
هحى مما نس.ميهة الآن «الكلمات الدبلوماسية» التى تحتمل عدة 
تفسيرات » فكلمة «مولى» تحمل معنى الحليف » والصديق » والعبداء 
وأصبح هؤلاء الموالى يمثلون عنصرا نشيطا بحس فى قرارة انفسه أله 
سليل حضارة ومدنية أرقى من حضارة هؤلاء العرب ومدنيتهم» وأنه 
من شعب كان ن. سيطر على البلاد المجاورة له ومنها البلاد العربية منذ 
زمن بعيد + ولهذا انحرفوا انحرافات سنعرض لها بعدا قليل ٠‏ 
و بالعرب آمتزاج تزاوج ومصاهرة فنشأ منهم جيل 
تميز بالعقل الواسع والتدبير المحكم يصدق عليه ما رواه 1 اذ 
قال : زعم عم بن الخطاب أنه لبس أحد أذكى من أبناء السرارق 
لأن لهم عز العربت وتدبير العجم , وهذا هو الذى جعل الرقائى 
الخناعن العناشئ .يفول : 


ظ 
ان أولاه السسبرارى كثروا إيارب قيئسا 
رب أدحلك بللادا لا أرى فيها هجينا 

والمححين هو الذى تكون أمه أمة من السرارى 5 عربيا 
شريفا ٠‏ وقد كثر زواج أشراف العرب من الجوارى الحسان من 
الفرس والروم والترك وغيرهم . وأكثر أمهات الخلفاء العياشيين من 
هؤلاء الحوارى 2» وقد كان ذلك واحدا من أسباب جعلت الدولة 
العباسية تقوم بأيد فارسية . وتسير بأد فارسية , ثم بعد ذلك 
تركبة ٠‏ 1 

هي لاء تاتون 01 فى امسر مييع اللبلاكن عدوا عن اللشتريي 
عن حقدهم المكبوت فأخذوا بيغزوث ميادين العلي والادب ويتقر بون 
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بذلك الى الح كام . ويعملون فى خفاء وحذر على اعادة الدولة 
الفارسية ٠‏ و لقر بهم من العراق اتخذوا التشيع مذهما لهم » وظلوا! 
يعملون فى الخفاء حتى سقطت الدولة الاأموية وقامت بمعو نتهسم 
الدولة العباسية فأفسحت صدرها لهم . واحتلوا المراكز القيادية 
وصاروا شوكة فى ظهر العرب مما جعل المعتصم يعمد الى الاستكثار 
من الموالى الأتراإك الذين تمزقت بسلطانهم الدولة العباسية شر 
ممزق ٠‏ 

| تلك صورة موجزة للحماة السياسية والاجتماعية فى الدولة 
العباسية خلال الفترة التى عاشها العلامة المبرد الذى نترجم له , 
وبقى أن نتحدث بابحاز عن الحالة العلمية والادسة فى هذه الفترة ٠‏ 


الحالة العلمية والآدبية 


فى أواسط القرن الثانى الهجرى عنى المسلمون بدراسة علوم 
كثيرة من أهمها العلوم الشرعية واللسانية من لغوية ونحوية , 
والعلوم الكونية ٠٠‏ وكانوا يعتمدون فى هذه العلوم على المسافهة 
أو الاستملاء من أكابر العلماء ٠‏ وكان أكثر اعتمادهم فى هذا على 
الذاكرة » وان كان بعضهم يرجع الى دفاتر كانوا يستملونها أو 
يستنسخونها ثم يحتفظون بها ليرجعوا اليها وقت الحاجة ٠‏ وقد 
عرف الحماحظ بكثرة ما اجتمع لدييه من هذه الدفاتر التى كان 
يستنسخها أو يشستريها أو يستأجرها من دكاكين الوراقين 2 وقد 
سجل التاريخ أنه مات نحت أكداس هذه الدفاتر التى ازهارت 
صفوفها عليه وهو ينقب فيها بعد أن كان قد أصيب فى أخريات 
حياته بالفالج ٠‏ ويروى المبرد أنه حين لقى الخليفة المتوكل أول مرة 
اختبره بعبارة معقدة كان يحفظها فاستمهله الى آليوم التالى » ثم عاد 
الى مقره يبحث فى دفاتره حتى عثر على الجواب ٠‏ وهذا يدل على أنه 
كان كالحجاحظ يحتفظ بكثير من الدفاتر والكتب * 


ولا شسك أن كل ما كان قد اجتمع لدى الحاحظ والممرد 
وأضرابهما انما هو من نتاج هذه الفترة من تاريخ العرب والمسلمين, 
وحى الفترة لي نشط فيها ندوين الحدرث » واللغة 2 والشعر » 
والاخمخارء والتاريخ ٠‏ وكان الخلفاء بيشسجعون العلماء و الادباء 
فيقربونهم 2 ويغدقون عليهم المال 2» ويختاروت من أثمتهم من يقومون 
على تعليم أبنائهم وجواريهم ٠‏ وانتشرت مجالس العلم والتعليم فى 
مساجد اليبصرة والكوفة وبغداد .2 وتعددت مجالس المناظرة فى 
المساجد والقصور . وأنشسئت المكتبات العامة وفى مقدمتها مكتبة بيت 
الحكمة . وكثر الوراقون . وكثر النساخون »2 ومط مض الترجمة 


وبلغت أوج تقدمها على يدى الخليفة المأمون ٠‏ 


كان عد كله فى كين إن السياسيى. إعافة انوا فون هد 
على العرب لا*نهم خذلوهم فى صراعهم مع الا“مويين » ولأنهم لم يمكنوا 
لسلطانهم الا بمعونة من الفرس الحاقدين على العرب , ولهذا لم يكن 
عجبا أن يروى الطبرى فى تاريخه أن ابراهيم بن محمد العباسى 
صاحب الدعوة قال فى كتاب بعث به الى أبى مسلم الخ راسانى «ان 
استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافعل . فأيما غللام بلغ 
خمسة أشبار تتهمه فاقتله » . وان الخليفة المعتخصم فعل مثل ذلك 
كما أسلفنا ٠‏ 

وابان خلانة الرشيد كان المجتمع الاسلامئى قد بلغ ذروة 
مجده . وصارت له سيادة عالمية فى السياسة والعلم والادب والفن» 
وسبان تموكها فريدا فى الترف" المادق والمتنوئ: + فلم توى المامون 
استكملت النهضة مقوماتها 1ا توافر للمأمون من جمع بين العلم 
والادب والفن والثراء مما حمله على تقريب العلماء والادباء والاغداق 
عليهم فأقبلوا على الدرس والترجمة والانتاج فازدصر الفقها والشسعر 
والنثر والادب بوجه عام 2 ونقلت الى العربية علوم كثيرة من منطق 
وفلسفة ورياضءة وفلك وطبيعة وكيمياء وموسيقى ٠‏ وعضم المجتمع 
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؟الدديد هذه العلوم ومرحج بينها ودن الثقافة العربية فنشاً ما سمى 
بألادب الاسلامى , والعلوم الاسلامية مما فتلح أمام العرب آفاقا 
واسيعة « وفحر ينا بيع من القدرة والكفانة 5 


وفى ظل هذا المجتمع الذى توافر فيه ما توافر من علم وأدب 
ولد المبرد وترعرع » فالمأمون قد بويع بالخلافة سنة 9/8١1اه‏ ودامت 
خلافته عشرين عاما , والمبرد ولد سنة 5٠١‏ ه أى أنه ولد خلال 
خلافة المأمون 2 وتغذى من ثمار النهضة التى تمت على يديه ٠‏ 


وكانت البيصرة مجمع العلماء والشعراء من جانب » والكوفة من 
جانب آخر ٠‏ وأخذ الخلفاء يستدنون العلماء والشعراء فجاء اليهم 
كثيرون من الكوفة 2 وأكثرهم من الموالى ولذلك عمرت بهم دور 
المرامكة ٠‏ فلما استوزر الرشيد الفضل بن الربيع العربى الصميم 
أخذ يعمل جاهدا على استمالة علماء البصرة من العرب الخلص لتعمر 
بهم داره كما عمرت دور البرامكة بأدباء الكوفة من الموالى ٠‏ وكان 
رجال الفكر والادب يجتمعون لدى الخليفة ولدى البرامكة ونحوهم 
فالكسائى مثلا كان يقوم على تأديب محمد الأمين وكان مؤدب الخليفة 
من قبل . وسهل بن هارون كان مختصا بحعفر البرمكى ٠٠‏ وهكذاء 


وذعب من ذهب من العلماء والأد باء الى بغداد للمسامرة 
والمنادمة والتأديب » وبقبت حلقات الدرس فى المصرة والكوفة 1 
غير أن البصرة ابتداء من منتصف القرن الثقانى صار الموالى خطرا 
عليها اذ تمرسوا بكل ما هو من خصائص العرب ٠‏ وبكل ما كان 
ينبغى أن يظل مقصورا عليهم ٠‏ وكان أصحاب البيوتات من عرب 
وفرس يفتحون دورهم للعلماء والادباء وأصحاب النحل . فترى تلك 
السيوتات تموجح برجال الحديث والفقه واللغة 2 وبالخطباء ورواة 
الاخبار والاشعار , وبالشعراء المحدثين بلا تمييز بين المولى والعربى 
الأصيل ٠‏ وكثر فى الموالى الشعوبيون الذين كانوا قد أجمعوا على 
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أن يفسدوا التاريخ كله ليفسدوا! بناء عليه واقغ العرب »2 وليتم لهم 
فى ظل ذلك تحقيق الانقلاب الذى عقدوا نيتهم علليه ٠‏ 

يدا “هوه السخواديؤة: باثازة السيتكزك" ليكون الشلاك زقطة 
الانطلاق الى تحقيق الهدف المنشود » وبدعرا بالشعر لمعرفتهم بمدى, 
أثره فى العرب + ودعوا الى التعصب للنسب غير العربى 2 وبذلوا 


كثيرا من الجهد فى بعث أمجاد الفرس , وانحرف أكثرهم عن الجادة, 
وكان على رأس هؤلاء المنحرفين بشار بن برد الشاعر الأعمى ٠»‏ ومعمر 
ادن المتدى 5 وسلم الخغاسر 5 بوحماد الراوية « وحماد عحرد 3 


وعبد الكريم بن أبى العوجاء ٠‏ وظهر من بين هؤلاء المنحرفيل زنادقة 


دسوا الزندقة فى شعرهم وأدبهم مثل بشار ء والرقاشى , وابان 
اللاحقى » وصالح بن عبد القدوس » وابن المقفع الذى نادى| بأنيكوون 


الجند من الخراسانية الذين خرجت منهم فئة تقول بالتناسخ 
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تسمى 


نفسمها «![ راوندية» 2 وهى تلك الفئة التى تجرد الخليفة المنصور لها 
وقبض على كثير من زعمائها وأودعهم السجن . غير أن عامثهم ثاروا 
وتجمعوا وهاجموا السجن وآخرجوا السحناء مما دعا الخليفة المانصور 
الى أن يقود بنفسه حركة القضاء عليهم » وآزره فى ذلك الشسعب. 
ا ع ل نا انع 
والطير وعبرة 10 


وألف أدبو عبيدة معمر بن المثنى كتاب 0 الفرر س» وكتاب. 
«فضاثل الفرسس» وكتاب «لصوص العرب» وكتاب '« أدعياء (العرب 4 
وألف الهيثم دن عدى « كتاب المثالب الصغير » و « كتاب المثالبالكبير» 
وكتاب «مثالب ر دبدعة» وكتأاب «أسماء دغايا قر يس فى الجاهلية 
وأسماء من ولدن «ى ولف ووانس كن أ فذروة كتاب 0 مثالب» العرب. 
والاسملام» وحمله الى امبراطور الروم فأجازه عليه بحائزة كبيرة 
يظهر الشماتة بكل عربى أموى يقتله العباسيون دون رعاية لحرمة 
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الموتى . وكذلك كان يفعل كتير من الأعاجم الذّن أصيحوا عربا 
بالولاء وباللغة ٠‏ وكان الأصمعى يتلقى العلم عن معمر بن المثنى 
وعمردو بن عبيد ولا ينكر فضلهما فى المعرفة ولكنه لا يستريح الى 
شعو بيتهما » ثم اتصل بخلف الأحمن عسى أن يجدله أقل تعصبا 
للفتيدعرسة نينا قاذا عو وهنا سوافء لكي لظ" أن. العلى يذول 
اليهم » والى أمثشالهم من غير العرب فظل يلزم مجالسهم 2 ويأخذ 
د ا سيك 2 


وخلال هذه الفترة ظهر قاصون كثيرون كانت لهم مجالسن 
يتحلق فيها الناس من حولهم لسماع عجيب قصصهم ». وكان هؤلاء 
رارع باعل المديدة «السليمة . بها زنقون عل الناسش عن 
أمثال عربية وضعوا عنها قصصا تزرى بالعرب »2 وبما وضعوا من 
أحاديث ينسبونها زورا الى النبى الكريم فى حين أنها لا يقرها عقل 
ولا دين » بل لقد كان يضيق بها الملاحدة أنفسهم بعض حين كالذى 
روى من أن بشارا وهو من هو الحادا وزندقة كان يمر يوما بحلقات 
المسجد فسمع قاصا يقول : «من صام رجب وشعبان ورمضان بنى 
الله اله قهبا في الجنة صحعة الب قرس "فى امقلها بو كن بأ هن 
أبواب بيوته ومقاصيره عشرة ف راسسم فى أمثالها » »2 فاأتفت. شمار 
الى قائده وقال : « رشسرت والله الدار هذه ف كانون الثانى )+ 


وبشار بن برد الذى ضاق بقول هذ القاص الكاذب على 
الرسول كان نأخذ بمذهب الحبرية ويدعو اليه 2 وقوام هذا اذهب 
نفى الفعل حقيقة عن العبد واسناده الى الرب » وبعض أئمته 
لا يثبتون للعبد أى فعل أو أى قدرة على الفعصل ٠,‏ وبعضهم نيثبت 
للعبد قدرة غير مؤثرة وهم بذلك يشككون فى ثواب الآخرة وعقابها 
لأن الفاعل هو الله. فكيف يفعل ويعاقب الأداة التى سخرها للتنفيذ؟ 
وفى هذا يقول بسار : 
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طبعت على ما فى غير متخسير هواى ولو -خيرت كنت المهذبا 
أريد فلا أعطى 2 وأعطىولم أرد وقصر عذمى أن أنال المعسسا 
فأصرف عن قصدى و علمى مقصر وأمسى وما أعقبت الا التعجيا 

وكان بحن الى عبادة النار التى كانت ديانة الفرس قبل الاسلام 
فيقول : 
الآرض مظلمة , والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت الثار 


5 


ويقول : ْ 
ابليس خير من أبيكم آدم ‏ فتنبهوا يا معشر الفجار 
ابليس من نار وآدم طيئلة والارض لا تسمو سمو الثار 

ويجاهر بشعوبيته فيفخر بالانتساب الى العجم وتقول|: 
كنا بل لكاب رز عاض الإزوعي امل فريتن لبجم 

ويحط من شأن العرب ويعيرهم ويفضل جنسبه الفارسى عالبيهم 
فيقول لواحد منهم : ظ 
أحبن كسيت بعد العرى حنزا ونادمت الكرام على العقار 
تفاخر با بن راعية وراع بنى الآحرار؟ حسبك من خسار 


واذا كانت كل هذه البلبلة وهذه الاخطار عه نشلأات عن 
اختلاط العرن بالموالى فهناك شىء آخر كان م ن نتالج هذا الاختلاط 
فقد فسد اللسساث العربى فسادا جعل اللغة الع زئلة” لغعن : لغة 
عامية حمى التى يسميها الحاحظ لغة المولدين والباديين وهلذه لها 
ألفال غير منتقاة 2« وانتسامح 0 الاعراب وتثميل لل اسكان أواخر 
الكلمات 2 ثم 'غة الطبقة الراقية المتعلمة وهذه لغة معربة متميزة حى 
لغة الكتابة والتأليف م ولقد كان هذا عن أسباب وضع علوم الدغة 
والنحو والبلاغة ثم التألشيف ضهاء ونشأ عن ذلك علماء أحلاء أنفقوا 
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وقنهم وجهدهم فى التعلم والتعليم وكانوا يرحلون من يلد إلى بلد 
رغبة فى الافادة والاستفادة . كمأ قاموا برحلات متعددة الى البادية 
يلتقون بسكانها . ويأخذون عنهم اللغة » ويروون عنهم الاخيار لأنهم 
وجدوا أهل الحضر قد فسدت السنتهم » وشاب اللحن لغتهم, وكان 
البصريون يفخرون على الكوفيين بأنهم يأخذون اللغة عن صميم أهل 
البادية فى حين يعتمد الكوفيون على حضر فسدت لغتهم ٠‏ ظ 

وكان كثير من الادباء والشعراء يفخرون برحلاتهم الى البادية 
وتعلمهم على أهلها حتى الموالى أنفسهم . فلقد سئل بشار عن سبب 
عدم لحنه فى أش_عاره فقال : ومن أين يأتينى الخطأ وقد ولدت 
هاهنا 2 ونشأت فى حجور ثمانين شيخا من فصحاء بنى عقيل 5 
مافيهم أحد :يعرف كلمة من الخطأ » ولئن دخلت الى نسائهم لوجدتهن 
أفصح منهم فمن أين يأتينى الخطأ ؟ وسثل الخليل بن أحمد : من 
أبن علمك هذ! ؟ فقال : من بوادى الححاز ,2 ونحد .2 وتهامة ٠‏ 

وبوساطة هذا العناء والجهد تمكن العلماء من وضع ضوابط 

للغة 2. واستطاعوا أن بحمعوا مفرداتها فى معساجم تطاورت على مر 

الايام حتى وصلت الى ماهى عليه الآن من تبويب وتنظيم ٠‏ 

وكما كان زائر البسادية يتلقى اللغة كان كذلك يتلقى الادب 
فقد كانت دراسة اللغة والادب ذات اتصال وثيق ٠‏ فعن طريق رواية 
الاشعار والاخبار كانوا يتعلمون اللغة ومفرداتها . وأهل البادية ب 
كما يقول الجاحظ ‏ لهم أدب فى القمة . وكلامهم من أمتم الكلام » 
فلا ألذ فى الاسماع . ولا أفتق للسان ء ولا أكثر تأثيرا فى البيان 
من طول الاستماع الى حديث الأعراب الفصحاء ٠‏ 


وأدب المادبة يمتاز دخفة روحه 2 ورشاقة لفظه 2 وبعذده عن 


التأثر بالآداب الاخرى على عكس ما كان عليه أدب الخواضر من التأثر 
بالآداب الفارسية والهندية والرومية ' وكان لعلماء اللغة طبع صاف 
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أعانهم على تذوق الادب ونقده فكانوا أدباء وعلماء فى وقت واحد 2 
ولم يكن من اليسير الفصل بين الادب وعلم اللغة فى ذلك الوقت 
لذلك فان كل علماء اللغة فى هذا الوقت من نحو الخليل بن أحمد 
والكسائى والمبرد وثعلب كانوا الى جانب علمهم باللغة أدياء ٠‏ 


العلم والادب الذين عاشوا فى هذه الفترة التى ازدهر فيها هذان 
اللونان أيما ازدهار نرى لزاما علينا أن نتحدث بايجاز عن تطور 
الادب والنحو وهما المادتان اللتان برز فيهما الممزتى » وكاناله فيهما 
انتاج وافى 0 وآثار خالدة 5 


فنالاذ ب وتطوره 


اختلف مدلول كلمة «الادب» باختلاف العصور 5 ولكنها فى 
معانيها المتعددة لا تخرج عن المعنى, اللغوى الذى سجله القاموس : 
«الادب (محركة) الطلرف وحسن التناول ٠‏ وأدب كحسن أدبا فهو 
أديب , وأدبه أى علمه» وهو معنى مشتق غالبا من الادب أو الادبة 
بمعنى الدعوة الى الطعام » والداعبي الى الطعام لا يكون الا جوادا 
سخيا الردكيا 0 وبدأ لفغل الادب بستعمل بمعناه التهذيبى قسيل 
الاسلام » ولما جاء الاسلام أطلق النبى الكريم هذا اللفظ فى ذاك 
المعنى فهقال «أد بنى, ربى فأحسسن لأذ يد + و قنيك استعملوا لفظل 
«التأديب» و معذى التهذيب وتحلية النفوس بحجمال الخلق 2 وشاع 
هذا الاستعمال وورد فى أشعار كثيرة » وقد روى الحاحظ لأحد بنى 
فزارة قوله : 


كذاك أددت حتى صسار هن خلقى 
أنى وجدت ملاك التسيمة الآديا 


ثم اتسع مدلول هذا اللفظ فشمل التعليم الى جانب التقويم 
ذلك أن الخلفاء والامراء استقدموأ العلماء لتهذيب أبنائهم وتثقيفهم 


"١ 


بالمؤدبين . وأول من فعل ذلك أبو جعفر المنصصسور اذ أسنند الى 
المفضل الضبى مهمة تعليم ابنه المهدى ثم قلده من بعده الخلفاء 
والامراء والوزراء . وبذلك أضيف الى كلمة الادب. مفهوم آخر وهو 
تعليم الاخبار ورواية الشعر وعلوم القرآن والسئة ذكل ماله أثر فى 
تقو يم النفس وتهذبب الوجدان ٠‏ 

ولما شطت حركة التأليف والترجمة » واتسعت الثقافة 
والمعرفة أطلقت كلمة الادب على ما تننتجه القرائح من جيد الشسعر 
والنثر . وأطلق لفظ الاديب على كل ذى انتاج جيد ٠‏ ثم | /تسعت 
علوم الادب فشسملت النحو والصرف والبلاغة وغيرها 2 وكان لا بد 
أن تتسع هذه العلوم وتتشعب فروعها فظهر التخصبص وعرقنا علماء 
النحو 2 وعلماء الصرف ؛ وعلماء البلاغة أو الانساب , وأطلقت لفظة 
الاديب على من يعنى بجيد الشعر والنثر ٠‏ ظ | 


تطور فنْ الادب 


صار الأدب يطلق على جيد امسر والتخر وما يمي عل فهمهما 
ونقدهما من اللغة والنحو والتاريخ والأنساب وآأيام العرب م والالمام 
أضا بالعقائد الدينية ٠‏ والفلك , والفلسفة مما يلزم لفهم .شعر 
بعض الفحول مثل المعرى والمننبى وشوقى ٠‏ ومن هنا يظهر أن العالم 
يكفيه فن واحد يبرز فيه ما لم يكن عالما وأديبا ٠‏ أما الاديب قلا بد 
أن يكون دائرة معارف شاملة , ولا بد له من مداومة القراءة والاطلاع 
وعدم الوقوف عند حد فى المعرفة ٠‏ ْ 


ومنذ القدم كان فى العرب شسعراء نابغون ولكل متهم راوية 
تحفقظ فسعره ويروية » فقد كان امرؤٌ القيسن راوية لأبى دوؤاد 
الايادى ,2 وكان زهر فخ ادى سلمى راوية لخاله بشسامة بن الغدير 4 
وراوية لأوس بن حجر » وكان الحطيئة راوية لزهير ولابنه كعب ,2 
وذوو الموهصة من هو لاء الرواة صاروا شسعراء تا بغين تعدذو! روابة 
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الشعر الى قرضه ونقده وتمحيصه وكانت لهم أسواق يجتمعون فيها 
يتناشدون الأشعار ويستمعون الى الحكم والمواعظ, ويحتكمون الى من . 
يجيد الحكم منهم كما كانت الحال بالنسبة للنابغة الذبيانى ٠‏ 

ولما جاء الاسلام شغل الناسى عن الشعر بالدعوة الجحديدة ,2 
ولكن ذلك لم يمنع وجود شعراء مجيدين منهم من يهماجم الدين 
الجديد . ومنهم من يذود عن حياضه , وكان الرسول عليه السسلام 
يقول لحسان بن ثابت : «اهجهم وروح القدس معك » واذا كان الشعر 
وقتذاك قد فتر بعض الشىء فان القرآن الكريم , والبيان النبوى 
القويفت" اوجذا للاذي مكالا لك كن لبعاح .له من تين - 

وحين تولى بنو أمية الحكم كان من سياستهم أن يعيدوا الى 
الشعر روحه المتدفقة 2 وأن بحيوا العصبية التى أماتها الاسلام 2 
والمرحوم أحمد حسن الزيات يعلل ارتفاع مكانة الادب فى العصر 
الأموى بقوله : « ان ذلك يعود الى حدانة عهد القوم بالبداوة ,2 
وتمدح رجالاتهم باللسن , وحاجتهم الى فصيح اللغة وطرف الشعر 
لاستجلاء غامض. كتاب الله ٠٠١٠‏ وكان ابن عباس يقول : «اذا قرآاتم 
شيثا من كتاب الله ولم تعرفوه فاطلبوه فى اشعار العرب» 

وفنى كل ذلك كان الأدب يتدارس بالمسافهة , وينقل بالرواية, 
ويدرسى بالمحاضرة ولم يدون منه الا أقل القليل . لان حركة التدوين 
لم تكن قد نسطت بعد , ولكن دولة الشعر رغم ذلك ازدهرت , 
وساعدت الاحداث الخطيرة التى جرت فى العصر الأموى على زنموه' 
ونقدمه 2 وشهد هذا العصر مطلم كثير من الشعراء والادباء والخطياء 
من أمثلال جرير », والفرزدق , والأخطل . والكميت بن زيد ,2 
وعبيد الله بن قبس الرقيات 2 وقطرى بن الفجاءة وزياد بن أبيه 2 
والحجاج بن بوسف الثقفى والمحسن البصرى ٠‏ 

بل لقد شهد هذا العصر ‏ الى جانب ما جد فيه من أغراضص 
مستحدثة فى الشعر ,» ظهور فن جديد من فنون الادب العربى وهو 
«النثر الفنى» الذى ارتقى على بد « عبد الحميد الكاتب » * 


تحن 


ْ 


ولكن صناعة الادب لم نزدهر الازدمار الخليق بها ال على يد 
العياسين الذين تقدمت العلوم فى عصرهم ٠‏ وفى أواثل عهدهم كان 
الادب لا يزال يؤخذ من أفواه العرب الخلص من أهل البادية ممن 
لم تفسد لغتهم بمخالطة الأعاجم 2 وقد كان يرد المادية طائفة من 
رواد اللغة والادب مثل الخليل بن أحمد » وخلف الأحمر 7 ف 
عبيدة , والأصمعى فهؤلاء ونحوهم كانوا يتحملون عناء السفر 
ليداخلوا الاعراب فى سبيل الحصول على خبر مستملح أواء.شسعر 
مستطرف أو كلمة عربية ٠‏ 

ثم لم تلبث أن اتسعت حركة التدوين والتأليف والترجمة » 
وامتزجت الثقافة العربية بغيرها من الثقافات الاخرى امتزاجأ كبيراء 
مكن لها فئ التوسع والتعمق والابقكار » ونال الأدب من ذلك حظه 
الموفور »2 فبدأت تأليفه تظهر »2 وكانت فى أول أمرها مقتصرة على 
رسائل صغيرة 'ندور حول أمور خاصة ,2 وتبدو ذلك واضحا فى 
كتابى ابن المقفع : الادب الصغير والادب الكبير 2 وغيرهما 2 وفى 
كتابى : معأانى الشعر ٠‏ والأصمعيات للأصمعى » وفى كناب نقا نض 
جرير والفرزدق ٠‏ لأبى عبيدة معمر بن المثنى + وفى كتاب الامثال 
لأبى عبيد القاسم بن سلام » وفى كتاب المفضليات للمفضل الضبىء 
وفى غير ذلك من الكتب التى ظهرت فى خلال هذا العصر » 

ولكن عيذم الرسائل الصغيرة لم تلبث أن تطورت فيما بعد » 
الى كتب ششاملة جامعة مستقلة » تحتوى على أبواب مختلفة وفصول 
متعددة + ولكتهنسسبا فى الغالن. كانت تمزج بين ألوان مختلفة من 
الثقافة » من نحو ولغة ونقد وتاريخ وما لولم ٠‏ 

ولقد كان أول ظهور هذا النوع من الكتب على ينا الجاحظ 
المتوفى سنة هه؟ ه الذى ألف كتابه : البيان والتبيين ٠‏ يجمع 
فيه بين فنون مختلفة من القول نظمه ونثره ٠‏ ويضم أخبارا متعددة 
فى طبقات الناس فى الجاهلية والاسلام ٠‏ من خلفاء وأمراء وعامة 
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ومن صلاح وزهاد وزنادقة وملحدين » و يجمع بين دفتيه النوادر 
الملضحكة والمواعظ الممكنة +٠‏ 

واقتفى أثره فى همذا اللون من التأليف 0 الممرد » فى كتابه 
دالكامل» الذى بعده ابن خلدون أحد أعمدة الميان. والادب 6 ولفد 
رأى بعض النقاد أن كتاب الكامل صورة من كتاب الجاحظ من حيث 
أن كلا منهما حو ىكثيرا من المسائل دون ثبويب وتنظيم, مع اختلاف 
يظهر فى غزارة علم « الجاحظ » ونعويله على العقل واعتماده على قلمه 
وانشائه فى كثير من أبواب الكتاب . وفى اعتداد المبرد برواياته 
وكثرتها وغلة النحو عليه . 

وعلى هدى هذين الكتابين : «البيان والتبيين . والكامل» سار 
المؤلفون فى فن الادب بعد ذلك ٠‏ مع شىء من التطوير والتنظيم ٠‏ 

ولميلبث التأليف فى هذا الفن أن دق وعمق , واتجه انجاهات 
جديدة عنى فيها بالابحاث البلاغية والنقدية والمقارنة بين الادباء 
والشعراء ٠‏ على نحو ما ظهر للآمدى فى كتابه الموازنة بين أبى نمام 
والبحترى , وما ظهر للجرجانى فى كتابه المعروف بالوساطة بين 
محاسن أهل العصر » هذا عدا ما ظهر فى العصور المتأخرة من وضع 
هن أبحاث الادب واتجساهاته ٠‏ وكان ذلك فى العصور التى تل 
عصر الميرد الذى نترجم له ٠‏ 


نشأةعل الحووتطوره 


عاش العرب فى شبه الجزيرة التى ششاء الله أن تكون وطنا 
لهم » وتسمى باسمهم ٠‏ وقنعوا بالحياة فيها على شظفها ٠‏ ولم يكن 
منهم من يتجاوز حدودها الى الأمم المحيطة بهم الا قلة قليلة تعمل 
فى التجارة » ولم يكن يفد اليهم من أهل هذه الأمم الا دون هذا 
القليل ٠‏ لهذا ظلت اللغة العربية » على اختلاف لهجاتها » طوال 
العصر الحاهلى مبرأة من اللحن , بعيدة عن الخطأ ٠‏ 

وقبيل البعثة المحمدية ظهرت نهضة ويقظة كثر معها الرحيل 
الى خارج شبه الحزيرة والقدوم اليها ٠‏ تم بععث الرسول صلى الله 
عليه وسلم الى الناس كافة بشيرا ونديرا 2. ونجاوزت دعوته أطراف 
شبة الحزيرة فوصلت الى الغفر س والروم ومصر والحبسة وغدرها 
وهن هنا زاد اتصال العرب بغيرهم من الأعاجم 2 ويعنى بهم غير 
الناطقين بالعر بية الم كانت الغزوات الفى بلئغت ذروتها فى خلانة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث فتح الله للعرب فارس ومصر 
وأطراف بلاد الروم ٠‏ وفى ظل الاسلام بدأ الامتزاج بين العرب 
والعجم ٠‏ وكان لذلك أثره العظيم فى الحضارة والثقانة ٠‏ كان 
يسمع بعضهم من بعضى ,2 ويتفاهمون فى كل ما يتصل بأمور دينهم 
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ودنياهم 2 وكانت لغة التفاهم والتخاطب بينهم هى هى العر نية الى 
بدأ الأعاجم يتخذونها لغة لهم لأنها لغة القرآن كتاب الى الدئ 
آمنوا به ٠‏ 


من هنا بدأ اللحن لآن الأعجمى حديث العهد باللغة العربية » 
والعربى مترفق به ٠‏ والأعجمى يخطىء أو يلحن , والعربى يقبل 
منه . بل ريبما بحاريه اجتذابا لوده » أو تأليفا لقلبه »)ا وتثسلتا 
لرابطته به , على نحو ما كنا نفعل فى عصرنا مع اليدال الرومى 
فتلوى ألسنتنا ونقول له : ( واحد رطل ‏ اثنين درطل ) /١‏ 


من هنا نشأ اللحن » وأخحذ يشيع حتى سمع من يلحن فى 
القرآن »2 ومن بلحن فى الأذان » ومن يلحن فى رواية الفسلحعين أد 
الأمثال , فكان ذلك مما روع الغيورين على قرآنْهُم ٠‏ وعلى| لغتهم ' 
50000 مراك صون السننان» :دبي الظنينة ون 
الانحراف ٠‏ ْ 

زعم الامام اللغوى أحدمد بن فارس أن النحو قديم فى 59 
وأنه كان قبل الاسلام بكثير » ولكن أبلته الأيام # دده 00 على 
يد أبى الأسود الدؤلى , الا أنه لم يقم أى دليل مادى أو منطقى يؤيد 
هذا الرأى » وانما انعقد الاجماع على أن نسأنه اسسلافية بحثة ٠‏ 


وقد قيل ان قواعد الشعر كانت معروفة قيل الاسلام ٠‏ قال 
الصاحبى : « ٠٠‏ وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفا 
معلوما اتفاق أهل العلم على أن المشركين لما سنمعوا القرآن قال 
بعضهم انه شعر فقال الوليد بن المغيرة منكرا عليهم القية عر ضسية 
ما وقوه مخيد فل اقر از :قواقي :)ا الشعر حزضة وويعزم و ذا راكذا 
فلم أره يشسبه شيئا من ذلك ثم قال الصاحبى : ( أفيقول الوليد هذا 
وهو لا يعرف بحور الشعر ؟9) * ظ 
١‏ 


1" ظ ْ ؤ 


والذين يقولون بقدم هذه العلوم أفراد لم يؤيدهم اجماع ,2 
وانما الاجماع منعقد على ان واضع النحو هو أبو الأسود الدؤلى 
مارو الأعام عري 1 ظ 

روى عن أبى الأسود الدولى أنه قال : 

« دخلت على أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام فوجدت 
فى يده رقعة ٠‏ فقلت : ما هذه يا أمير المؤمنين ؟ فقال : انى تأملت 
كلام العرب فوجدتنه قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ( يعنى الأعاجم ) 
الى الرقعة وفمها مكتوب : الكلام كله اسم وفعل وحرف ٠‏ فالاسم 
ما أنبأ عن المسمى ٠‏ والفعل ما أنبىء به » والحرف ما أفاد معنى ٠‏ 
ثم قال لى : انح صذا النحو » وأضف اليه ما وقع اليك ٠‏ واعلم 
يا أبا الأسود ان الأسسماء ثلاثة : ظاهر . ومضمر ء واسسم لا ظاهر 
ولا مضمر , وأراد بذلك الاسم المبهم » ٠‏ 


قال أبو الأسود : ثم وضعت بابى العطف والنعت » ثم بابى 
التعجب والاستفهام الى أن وصلت الى باب ان وأخواتها ما خلا لكن ٠‏ 
فلما عرضتها على على عليه السلام أمرنى بضم لكن اليها ٠‏ وكنت 
كلما وضعت بابا من أبواب النحو عرضته عليه الى أن حصلت ما فيه 
الكفاية فقال لى : ما أحسن هذا النحو ٠‏ 

وهناك من ينسبون وضع علم النحو الى الفاروق عمر بن الخطاب 
على نحو ما صرح به العقاد فى عبقرية عمر حيث قال : « فبعد 'جمع 
القرآن لا نعرف عملا يقترن به ويلازمه ويعد من أسس الدولة العربية 
كالعمل على تصحيح اللغة وحفظها من الخلط والفساأاد ,. وكلاهما 
لا يفطن اليه الا من طبع على سليقة التأسيس وأخذ بها من أصولهاء 
وكلاهما فطن اليه لهذا المؤسس الكبير على أهون ما يكون من المساطة 
والسهؤلة - فاشار بوضع علم التحو كما أشار بجمع آى القرآن » 
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وان وا ينها عطقنا اند واف كنامق مفسسيون وضيعة. الى التليقة 
عسو كالعقاد أو بنسبونه الى الامام على مثل الأنبارى 2 أو ينسنبونه 
انأش الأمبود الدؤّلى مثل ابن اسحاق »2 وبحيى بن يعمرا» والنضر 
اايث تعمل , أو آراء المستشرقين الدين يجحدون كل هذا وبيزعمون 
أن عصر الامام على وأبى 'الأسود لا يتفق وهذهة الآراء الناضحة ,2 
والاصطلاحات الم قبة الع 2 تكون الا تمرة عقول أنضحها تطور 
العلوم وتقدم الثقافة ٠‏ فالتحو فى. رايهم نشا فى عصور |متآخرة : 
برعدوق: ذلك ن تسيو ال الأقاحم المساعمر ين افى العصن العباسىي* 


همؤلاء المستشرقون الذين يذهبون هذا المذهب قد تصوروا النحو 

و الممكود” التى بين أيديهم » ولو ألقوا لبعد جار ود ظهورهم 
لم يدمو واث لفحو على ما وضعه 5007 ا 
تناولها من جاءوا بعده بالتفصيل والتنويع والترتيب ٠»‏ وان ذلك بدأ 
أول ما بدأ فى مدرسة النتحو بين فى البصرة » ومدرسة النحوين فى 
الكوفة ٠‏ ْ 


النحو بين البصرة والكوفة 


عند الحديث عن النحو وتطوره لا تنذكر الا البصرة ؛ والكوفة دون 
غيرهما من الأمصار العرببة الأخرى ٠‏ فالححاز مثلا أغدق الأمويون 
ل لول الا لا جد كما شاء لهم الأمويون ل يغرقون 

فى الترف 2 ويسرفون فى التمتح بملذات الحياة » فكانوا أهل قصف 
0 بالمدينة زمانا ما رأيت بها قصيدة 
واحدة صحيحة ولكنها مصحفة أو موضوعة » والشام كذلك اذ صارت 
دمشق مقر الخلافة والملك 2 وهم العرب هناك السياسة والجندية دون 


أى شىء آخر * 


5 


أما العراق فقد كان قبل الاسسلام موطن العجم 2 وبعد الفتح 
الاسلامى أقبل العرب عليه من كل صوب لما فيه من خصب ونضارة ٠‏ 
فاجتمع فيه العرب والعجم ففشا بذلك اللحن فيه أكثر مما فشا فى 
أى موضع آخر ء فلم يكن عجبا أن يستد اعتمام العرب فيه بالنحو, 
وأن تنزخر برجاله أكبر مدينتين فيه وقتذاك وهما البصرة والكوفة ٠‏ 
وها الحو اوها قبا فى المصيرة و كان من رو اه عر سلف الأول :: 


؟ ل عنبسة الفيل المتوفى فى أخريات المائة الأولى ٠‏ 
عبد الرحمن بن هرمز المتوفى سنة /ا١١‏ ها ٠‏ 
وكل واحد من هؤلاء وجد من يعزو اليه وضع النحو . وقالوا 


أن أبا الأسود قد أعجم المصحف بالشكل »2 نم جاء نصر بن عاصم 


ونشأت بعد هؤلاء طبقة ثانية من طبقات النحويين البصريين 
أخذوا عن أعلام الطبقة الأولى » ولكنهم طوروا ما أخذوا ». وتتمكد ل 
هذه الطبقة فى : 

١‏ ابن أبى اسحاق المتوفى سسنة /ا١١‏ ها ء, وكان أول من 
علل النحو ٠‏ وآخذ بالقياس ولذلك تعقب الفرزدق أكبر شعراء 
عصره فكان يكثر من سؤاله كلما ضمهما مجلس عن أى ديت فيه 
ما يخالف القياس فى النحو أو الصرف حتى ضاق به الفرزدق وهجاه 
فكأن من هحائه قوله : 


ولو كان عبد الله مولى همجوته 
ش: ولكن عبه الله مولى مواليا 
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فقال ابن اسحاق : حتى فى هذا أخطأ والصواب أن اقول : 
مولى موال * 

اس لي ل د ناك 
هما : الجامع , والاكمال ٠‏ وقد نوه الجليل بن أحمد بفضله وفضل 

* أبو عمرو بن العلاه المتوفى سسنة 158 الذى اشتهر 
بالقراءات وعلم العربية وأيام العرب » غير أنه لم يترك أثر! مكتوبا: 

وقامت بعد هؤلاء طبقه طبقة ثالثة خطت بالنحو وعلوم العربية خطوة 
أوسع 2 وعلى رأس هذه الطبقة : 

5 اكلين بين اين 'التواقى يده :11/0 .+ أخد عن أبى 
عمرو بن العلاء » وعيسى بن عمر ثم طاف ف فى أنحاء الجزيرة العربية 
يأخذ عن الأعراب أين وجدوا حتى نبغ فى العربية وامتساز في تصحيح 


القياس . واستخراج مساثل النحو فنهض بالنحو بعد أن وضح 
أبو الأسود قواعده ٠‏ 


1 الأخفص الأكبر المتوفى سنة /ا/ا١‏ ص أخذ عن أبى 
عمرو بن العلاء » وأخذ يلقى الأعراب ويأخذ منهم ٠‏ ظ 
ا 
والنحويين ٠‏ وله مصنفات فى الأدب والنحو ٠‏ 1 
بعد هؤلاء سارت علوم العربية بعامة , وعلم النحو يخاصة 
نحو استكمال مقوماتها » وظهرت طبقة رابعة الجدض ا لويد 
ذلك , وتتمثل هذه الطبقة فى : : 
ا عسي واو الو افر و يحبا اال 
فارسسية وتوفى سئة ١/8/8‏ ه غ2 كان يعنى أولا بعلم الحديث والفقه » 
ثم اتجه الى النحو حتى برع فيه وصار اماما للبضريين » ووضع أول 


آنا 


كتاب منظم فى النحو عرف باسم « الكتاب » وعنى به كيار العلماء 
فشرحوه ٠»‏ وعلقوا عليه » ومنهم من نقده مثل المبرد الذى كان يدرسه 
وكان يقول لمن يريد أن يقرأه عليه : « هل ركبت البحر ؟ » تعظيما 
لهذا الكتاب ٠‏ 


؟ ‏ اليزيدى وهو أبو محمد يحيى بن المبارك المتوفى سنة 
5ه عرف بالنحو واللغة والأخبار » واختص بتأديب أولاد يزيد 
ابن منصور خال المهدى ولهذا سمى اليزيدى ثم اتصل بالرشيد 
محوكل اليه أمر تأديب المأمون . وكان يمدح بشعره علماء النحو من 
البصريين 2 ويهجو الكوفيين 2 وكان بينه وبين الكسائى مناظرات 
ومنافسات , ولا 58 الكسائى لم يقصر فى رثاثه ٠‏ 


بعد هؤلاء ظهرت طيقة خامسة على رأسها : 

١‏ الأخفشس الأوسط المتوفى سسمنة "5١١‏ هم ء, وهو الذى 
يعنى اذا قيل الأخفشس فى كتب النحو والأدب , فاذا عنى غيره من 
الأخافشة قيل الأخفش الأكبر , أو الأخفش الأصغر وكان +الأحدتي 
الأوسط هو الوحيد ا ا حتى أغراه 
بالمال كل من الجرمى والمازنى وقرآ الكتاب عليه ٠‏ وكان معتدلا فى 
تعصبه للبصريين على الكوفيين وله مؤلفات كثيرة ٠‏ 

؟ ‏ قطرب المتوفى سنة ٠©٠١5‏ ه »ء وله مؤلفات فى النحو ٠‏ 

ا 
والعلم 0 

؟ ‏ الجرمى ( بفتح الجيم ) اليمنى الأصسل توفى سنة 87150 هه 
وكان أدسا وشاعرا 4 وعرف بالورع ,2 وهو الذى أظهر كتاب سنببوو ئة 
مع زميله المازنى » وعنهما تلقى المبرد ٠‏ 


5»  درمملا‎ 


2 الخار فى ١‏ المو في سنة 59؟ ه وكان أعلم الناس بالنحو 
بعد سديدوية » وعنه أخذ المبرد وكان يقول : من أراد أن يؤلف كتابا 
بعد سسيويه فى النحو فليستحى , ومع ذلك ألف كتبا قى النحو 

: أبو حاتم السحستانى المتوفى سنة هه؟ ه اوكان من 
أساتذة الممرد » وله كتاب فى اعراب القرآن » وكتاب الادغام ٠‏ 

رقن خولاء لووك طبقة .شناطة مبعلت فى ابره الدق ختسيت. به 
طبقة التحويين من البصريين :+ والذى عو موضوع كتابنا هذا - 


طبقات النحويين من الكوقيين : 
ظهر علماء النحو من الكوفيين بعد فترة من ظهور بعض أعلام 
النحو فى البصرة ,. ورأس الطبقة الأولى منهم : ش ١‏ 
الرؤاسى الذى توفى ع عهد الر شديد 0 والذى بدا به النحو 
فى الكوثة » وعنه أخذ علماء الطبقة الثانية وعلى رأسهم : معاذ 
الهراء المتوفى سستة /1/١ا‏ هم وكان له ولع بأينية الكلمات حتى عده. 
ا 00 
ثم ظهرت طبقة ثالثة يمثلها الكسائى الفارسى الأصلى المتوفى 


بين مذهبى الكوفيين والبصريين ٠‏ را 
ثم ظهر تطبقة ثالثة بمثلها خلف الأحمر» والفراء « واللحياتى* 


ثم ظهرت طبقة رابعة دؤلفها أبو جعفرن الضر بر » وابن السكيت» 
5 ختمت طبقة النحويين الكوفيين بممثل الطبقة الخامسة أبو العباس 
ا 


1ن 


أسباب» الاختلاف بين البصر بين والكوفيين : 
لما أشرقت شمسس الاسلام على العراق أنشساً المسلمون مدينة 
المصرة 10 ١.‏ هه » وبعدها بنعحو تنصف عام قاموا با نتساء الكوفة. 
والى كلتا المدينتين توافد المسلمون وزخرتا بالعلماء والقادة وسراة 
القوم حتى صار يطلق عليهما اسم 0 العراقين » ومنك توجةه الامام عل 
اف الكوفة قَْ أثناء الخلاف دمنة وس معاو به على الخلافة ٠و‏ توجهت 
السيدة عائشة الى البصرة على رأس جيشس. اشتبك مع جيش على فى 
المعركة التى عرفت باسم موقعة الجمل ٠٠‏ منذ ذلك الحين قاع صراع 
سياسى دي نالبصرة والكوفة.و كانت الدولة الأمووبة ضالعة مع النيصربين 
على الكوفيين فكان ذلك من عوامل تعميق الخلاف بينهما » ووضع هذا 
الخلاف طابعه على الأدب والنحو ٠‏ فالخلاف كان فى أصله سدياسيا ثم 
تطور قكشدمل علوم اللغة والأدب وكان د ظهورا ذى النحو 5 
( 1 ) المذهب اليعرى : 
قبيلة قيس وقبيلة تميم العريقتان فى اللغفة الفصحى كان 
منهما أكثر من وفدوا على البصرة منذ نسأتها .2 وقريبا من البصرة 
كانت تقوم سوق المر بد الك صارت فى الاسلام صورهة مدتطورة من 
سوق عكاظ فى الجاهلية ٠‏ وأيضا كانت البصرة فى موقع متاخم 
سكان الأمصار الأخرى 
ل هذا ؛عان علماء النصرة وأدباءها عل البحث والشجحرق 
والتحقيق 3 ولم لشنعوا ذلك دل أخذوا يطوفون فق أ نحاء المزيرة شرقا 
وغربا اما للبحث عن شىء غاب عنهم ,2 واما للتثئبيت من شىء وقع 
لهم ٠‏ وقد سأل الكسائى وهو من علماء الكوفة العالم البصرى 
سيبويه : من أين أخذت علمك ؟ فقال : من بوادى نجد والحجاز 
وتهامة ٠‏ 


( ب ) المذهب الكوفى 

تنبه الكوفيون للنحو وأرادوا محاراة البصريين فيه فاستمعو؟ 
الى الأعراب الْدسن ضمتهم الكوفة ولكنهم كانوا أقل عددا وفصاحة 
هن الأعر انه القين ,متهم البطعزة قو إن |القرى تمن الجدانيين الدين 
فسدت لغتهم بمخالطة أهل الحبشة والهند ٠‏ ولم تكن لعلماء الكوفة 
رحلات الى قنب الجزيرة كما رحل علماء البصرة ٠‏ الا أن الشعر راج 
بينهم وبخاصة بعد ما قيل من أن أوراقا كانت نسخت فيها أشعار 
العرب بأمر الملك النعمان بن المنذر وكانت مطمورة فى قصره ثم 
أخرجها المختار بن أبى عبيد الله الدعلى ول اقطاع أهل ا بها 
فكانوا أعلم بالشعر من البصريين ٠ ٠‏ 


وظهر فى الكوفة حماد الراوية وكازعالما بلغات العرب وأشعارهة 
ومذاهب الشعراء فكان يقول شعرا ينسبه الى الأقدمين لتأييد رأى. 
يذهب اليه الكوفيون ٠‏ ولما عرف عنهة ذلك رفض البصرريون كل شاهد 
من شعر يرويه الكوفيون ٠‏ ثم ظهر خلف الأحمر وكان |مثل حماد 
الا انه بصرى فكان لا يروى الشعر المنحول فى البصرة بل برويه فى, 
الكوفة ٠‏ ؛ 
ولكن هذه الأبتات ل نطبية للكرقة مق انان الشوق انين 
للبصرة ٠‏ [ 

وقد ألفت كتب كثرة تولت سرد أوجه الخلاف بين مذهب. 
البصريين والكوفيين مثل كتاب « الانصاف فى :مسائل الخلاف بين. 
النحويين البصريين والكوفيين » لكمال الدين الانيارى »2 وكتابه 
« التبيين فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين » لأبى اليقاء 
العكبرى 78 وكتاب 0 الأشباه والنظائر 3 لجلال الدين السسيوطى 7 
ومجمل الخلاف بين المذهبين : 


5 


أولا : البصريون يعتمدون على السماع أكثر من اعتمادهم عل 
القياس . وذلك لسهولة اتصالهم بالعرب الخلص ٠‏ ولا يعمدون الى 
القياس الا عند الضرورة , اما الكوفيؤن فيعتمدون على القياس أكثر. 
من السماع ليعدهم عن العرب الخلص ٠‏ 

ثانا النطد يرن يك كنا يول فوطي حاف لالز 1 
لا يقيسون على الشاذ ء» والكوفيون لا ضابط لهم فى ذلك ٠‏ فالبصريون 
لا يعمدون الى القياسس الا اذا وجدوا شاهدا يعتمدون عليه . أما 
الكوفيون فيقيسون وجد الشاهد أم لم يوجد ٠‏ 

وقد أحصى السسيوطى فى كتاب الأشباه والنظائر نحو مالة. 
مسألة اختلف فيها اليصريون والكوفيون , منها على سبيل المثال : 

١‏ الاسم مشتق من السمو عند البصريين » ومن الوسم. 
عند الكوفيين ٠.‏ 

؟ ب الفعل مشتق من المصدر عند اليصريين . والمصدر هوق 
المشتق من الفعل عند الكوفيين ٠‏ 
ْ " سب لاينوب الظرف أو الجار والمحرور عن الفاعل مع وجود. 
المفعول عند البصريين ,. ويجوز ذلك عند الكوفيين ٠‏ 

: ل لا يبنى فعل التعجب من الألوان الا بوساطة أشد وأشدد 
ونحوهما عند البصريين 2 ويجوز بناؤه من البياض والسواد بغير. 
واسطة عند الكوفيين ٠‏ 

ه ل يجوز عند البصريين تقديم خبر ليس عليها 2 ولا يجوز. 
ذلك عند الكوفيين ٠‏ 

.6 لايقدم الاستثناء على المستثنى منه عند البصريين‎ 1١ 
٠ ويجوز ذلك عند الكوفيين‎ 

على أن هذا الخلاف الذى قام واشتد أواره بين البصريين. 
والكوفيين كان من أسباب وصول النحو العربى الى ما وصل البه من. 
الكمال 2 حتى ليصدق أن يقال فيه « اختلافهم رحمة » ٠‏ 


ودرد 


اضمه وحكنيته ولقبه 


اسمه محمد بن يزيد . النحوى . الثمالى ٠‏ وكنيتهه. 
أبى العباس ٠‏ ويقول السيوطى حيث أطلق البصريون أبا العباس, 
فالمراد المبرد » وحيث أطلقه الكوفيون فالمراد ثعلب ٠‏ ولقبه المبرد 


( وسيآتى كلام عنه ) ٠‏ 


مو لده ووفاته : 


روي الأتنارق أن السراج أحد تلاميذ المبرد قال انه ولد سسينة. 
عشر ومائتين ٠‏ أما الصولى فيروى أنه ولد سنة سبع ومائتين ٠وقال‏ 
ابن النديم انه توفى وعمره تسع وسبعون سنة * وفى النجوم 
الزاهرة أنه ولد سنة ست ومائتين اآوا ست عشرة ومائتين ٠‏ أما ابن. 
خلكان فيقول ان ولادته كانت سسنة عشر ومائتين وقيل سبع ومائتين,. 
وأنه توفى سئة ست وخمسين ومائتين »2 وكانت وفاته فى بغداد 2 
ودفن فى مقابر الكرمة فى دار اشتريت له ٠‏ وعلى هذا فالمؤرخون. 
له وهم كتيرونث ‏ لم يتفقوا على سنة مولده . ولا على سنة وفاته 5 
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ولكن الاجماع يككاد ينعقد على أنه ولد سمنة 5٠١‏ هاء وتوفى 
سرتة 65م ه ٠.‏ ظ 


١ 
: لبسسيمك‎ 


اسمه محمد بن يزيد بن عيد الأكبر * واين النديم يذكر له 
سمتة آباء ينتهون بثمالة ٠‏ أما ياقوت يدا داكي عا ١‏ ينتهون 
بثمالة ٠‏ وثمالة هو عوف بن أسلم من الأزد ( ١‏ بفتح الهمزة ) ٠‏ 
ويروى ابن خلكان أن ا 0 تسمية 
غوف: يثمالة :بقولة + :ان قتليعه: شهدت ريا فى فيها رجالها , .ولع 
بيبق الا قليل منهم عوف فقيل : ما بقى الا ثمالة , والثمالة بضم الثاء 
البقية البسايرة ٠‏ 
المرحلة الآولى من حياته : 
لا نعرف. شيئا عن طفولته أو الاأيام الأولى من صباه 2 ولا عن 
البيئة التى قضى فيها هذه الطفولة ٠‏ ولا نعرف متى بدأ يتلقى مبادىء 
القراءة والكتاابة » ولا أين أو على يد من كان ذلك لأن قدامى 
المؤرخين له أهملوا هذا الجانب ٠‏ وانفرد ابن النسديم برواية عن 
أبى عبد الله بن القاسم تقول : كان المبرد » وفى رواية كان أبو المبرد 
من السورحيين فى البصرة ممن يكسرون الأرضين 2 وكان! يقال له 
حيان السورحى » وانتمى الى اليمن ولهذا تزوج المبرد ابئة الحفصى 
أحد أشراف اليمن ٠‏ وظاهر أن المقصود هو أبو المبرد فقدا ثبت أن 
المبرد ظهر فى حلقات تلقى نلقى العلم وهو طرى العود لا يقوى ى على كسر 
الأرضين ٠+‏ 
ولم يقف الباحثون فى تاريخه على معنى كلمة السو 5 
ال ا ال توعرعن السصيهم انحن «العمال 
الموسميين أو عمال التراحيل ٠‏ 


5 


وربما تكون هذه اللفظة مص حفة عن كلمة « سرجينيين >». 
نسية الى « السرحجين » وهو القمامة التى تجمع للحمامات 2 وقد ورد 
هذا اللفظ بهذا المعنى فى كتاب الكواكبء السائرة ج " وبما يقرب. 


من هذا المعنى فى القاموس 9 


أقوال فى نسبه : 
المبرد يرتفع قيل فيها : 
سالنا عن تمصالة كل <ى فقال القائلون : ومن ثماله ؟ 
فقلت : محمد بن يزيد منهم فقالوا : زدتنا بهم جهلاله. 
فة.._ال لى المبرد : خل قومى فقومى معشر فيهم ثذاله 
وفى هذه الأبيات تحقير لشأنها وشأن المبرد * وهناك من 
ينسب هذه الأبيات الى عبد الصمد بن المعذل الشاعر الهجاء ومنهم 
المبرد نفسه ٠‏ وهناك من يقول : ان المبرد أنشسأها ونسبها الى المعذل. 
وأراد بذلك أن يشهر نفسه ويشهر قبيلته * ولكن على بن حمزة فى. 
كتابه م التندجهات على أغاليط الرواة » بتهم الممرد بآنه كان متعصما 
على قبيلة ثمالة ولذلك قال شعرا فى ذمها ونسبه الى ابن المعذل ٠‏ 
ويروى ابن عبد ربه فى « العقد الفريد » أن المبرد قال : لقد هجانى. 
عبد الصمد بن المعذل فأنضم كبدى ,. وهذا مما ينفى صحة ما زعمه 
على بن حمزة ٠‏ < 
واليك ما رواه ياقوت فى معجم الأآدباء » والأنبارى فى نزهة: 
الأليا 3 وبهاء الدين العامل ين الكشكول ءٍ 


قال أبو بكر بن السراج : حدثنى المبرد قال : دخلت من, 
البصرة الى بغداد فأجتزت بطرقاتهسا متفرجا , وكان فى بعض 


ااه 


“لبيوت رجل كهل نظيف رآنى فقال : مرحيا بهذا الوجه 0 : 

ان شكلك يدل على أنك من البصرة ٠‏ قلت : نعم ٠‏ قال : 

ل عا اس ان الس 

قال : هو فاضل .2 وله شعر منه قوله : : 

أيهسسا الطسالب شسيثًا من لذبسذ لا 

كل بماء المزن تفلا 8 خسسدود الغانسات 
تقال #توقه ادعى أنهد من قيالة والبس ميغد فالتا اوقد حنا 


أدر ست 


سائنا عن ثمالة كل حى ٠*٠‏ ( الأسات ) 


ومفهوم هذه القصة نك بحا هد في سسبيل الانتساب الى 
ثمالة ولسس متعصما « ا 1 


وهناك خبر آخر زونة لصاون العالف د كرها ب: 


قال أبيو بكر بن الأزهر : حدثنى أبو العباس المبرد قال : 
قال لى المازنى ( وكان أستاذا له ) انك تنصرف طن عندنا فتصير 
الى مواضع المجانين والمعالحين ( الذين يعالجون من دخل فى عقولهم ) 
فما معنى ذلك ؟ فقلت : أعزك الله تعاى .> ان لهم طر انف هن الكلز : 
قال : أخبرنى بأعجب ما رأيت من المجانين ٠‏ فقلت : سسرت بوما 
اليهم فمررت على شيخ منهم وهو +جالس على حصير قصب 2 فحاوزته 
الى غيره + فقال : سبحان الله » أين السلام ؟ من المحنإن : أنا 
الا او باح ع ا ا له الله وبركاته 
فقال : لو كنت ابتدأت لأوجبت علينا حسن الرد '. عى آننا نصرف 
سوء أدنك الل أحسن دهاته من العذر ٠‏ لأنه كان يقال : ان للقادم 
على القوم دهشة ٠‏ اجلس » أعزك الله تعالى عندنا ٠‏ وأومأ الى موضم 
من الحصير فجلست الى ناحية منه أسترعى مخاطبتة * فقال لى وقد 
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رأى معى محبرتى : أرى معك آلة زجلين أرجو ألا تكون أحدهما : 
أصحاب الأحاديث الا'غثاث أو الأدياء أصحاب التحو واللشعر * 
قلت + الأوياء + قال 1 اتعركفك كا 'عتمان المازى + قليت 2 نعم ٠‏ قال :. 
اتعرقه الذق كال فبة : 
وفتى ‏ هن | ملازن أسلستاذ أهل البصرة 
أمسه مسر فة وأبسوه تسكرة 

قلت : لا أعرفه ٠‏ فقال : أتعرف غلاما له قد نبغ فى هذا 
العصر ء له ذهن وحفظ ء وقد برز فى النحو يعرف بالمبرد ؟ فقلت : 
أنا . والله . عبن الخبير به ٠‏ قال : فهل أنشدك شيئا هن شعره 5 
فلك + لآ أحسنةه بحسن قول الشعر » فقال : يا سبحان الله » أليس. 
هو القاثل : 
حمذا ماء العناقب_د ردق الغشلطسسانيات. 
ومسا ايئثبت للخمسى ودمى ‏ أى للنسات» 
كل بمساء الكزن تفلا ح خدوة الفساالئيات 

قلت : سمعته ينشد هذا فى مجلس أنس ٠‏ فقال : يا سبحان. 
الله » آلا يستحيى أن بنشد مثل هذا حول الكعبة ؟ ثم قال : ألم 
تسمح ما يقولون فى نسبه ؟ ٠‏ فقلت : يقولون أنه من الأزد » 
أزد شنوءة » ثم من ثمالة * قالأ تعرف القائل ؟ 

سالئا عن ثمالة كل حى ٠٠٠‏ ( الأآسسات ) 

نقيت 9 أغرقه + :هذ عيك الضحد بن المتعدل' لقؤلها فيه:» 
نقال : كذب هذا الادعاء وحقيقة الآمر أن هذا كلام رجل لا نسب 
له يريد أن يثبت له بهذا الشعر نسبا + فقلت له : أنت أعلم ٠‏ 
فال : با هذا غلست خفة روحك على قلبى فأخرت ما كان يجبه 
تقديمه ٠‏ ما الكنية أصلحك الله ؟ فقلت : أبو العباس ٠‏ قال : 
قما الاسم ؟ قلت : محمد ٠‏ قال : فمن الأب ؟ قلت : يزيد ٠‏ قال : 
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“قبحك الله » أحو جتنى الى الاعتدذار عما قدمقت ذكره ٠‏ ثم ونب 
وبسط يده فصافحنى فرأيت القيد فى رجله فأمنت غائلته 
'فقال : يا أبا العبياس » صن نفسك من الدخول فى هذه 0 
فليس يتهيا فى كل وقت أن تصادف مثلى على مثل حالتى 1 ثم 
يصفق ويقول : أنت الم ساي ل ال 
“وتغيرت حاله ,2 » فيادرت مسرعا خوف أن تبدر منه الى بادرة * وتيلتك 
.ممنة تصحه فأمسكت عن التردد ال هذه المواضع 

وتلك القصة الث رواها عنه عديدون ممن أرخوا له , 
ونحوها من الروايات الاخرى يستفاد منها : 

أولا : أنه بدأ يتلقى العلم صغيرا ٠‏ ظ 

ثانيا : أنه عرف وشاع خبر نبوغه وهو مازال يتلقى العلم ٠‏ 
:وقد قال أبو بكر الزبيدى : حدثنى سهل ان مون واواعنا 
'إبن محمد المسمعى قالا : رأينا محمد بن يزيد وهو حدث السحدن 
عتصدرا فى حلقة أبى عثمان المازنى يقرأ عليه كتاب سيبويه ,2 
وأبو عثمان فى تلك الحلقة كأحد من فيها ٠‏ 


ؤ 
ثالثا : أن الأبيات التى قيلت فى نسبه اختلف فى نسبتهسا 


الى ابن المعذل أو الى المبرد نفسه , والمبرد خلال حواره مع المجنون 
سميها' ال قف الصنيه ‏ فلم قال له«الجيون تاها در لادب 
له وهو يريد أن يشهر بها نسبهلم ينف نفيا قاطعا إنسبتها اليه » ولم 
يثبت أنها لغيره » بل اكتفى بأن يقول لمحدثه : أنت أعلم 2 وتلك 
عبارة لا تفيد نفيا ولا اثباتا ٠‏ [ 


لق 4 هم 2 
الممرد 2 بكسر الراء المشددة »2 ومنهم من لفتحها ١‏ 


ا 
قال ابن خلكان فى « وفيات الأعيان » : 2 ) 
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« اختلف فى سيب تسميته بالمبرد ٠‏ فالذى ذكره الحافظ 
أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب الألقاب أن المبرد ستل عن سبب 
حهمذا اللقب فقال : كان سيب ذلك أن صاحب الشرطة قد طليبنى 
للمنادمة والمذاكرة فكرهت الذهاب اليه . فدخلت الى أبى حاتم 
السجستانى وجاء رسول الوالى يطلينى فقال لى أبو حاتم : أدخل 
فى هذا . يعنى غلاف مزملة فارغا ( والمزملة اناء لتبريد الماء أشبه 7 
بما نسميه الآن الزير ) فدخلت فيه . وغطى أبو حاتم رأسهة >2 نم 
خرج الى الرسول وقال له : هو ليس عندى ٠‏ فقال : أخبرت أنه 
دخل اليك ٠‏ فقال له :أدخل الدار وفتشها ان شئت ٠‏ فدخل فطاف 
فى كل موضع فى الدار ولم يفطن لغلاف المزملة ٠‏ ولما خرج جعل 
أبو حاتم يصفق وينادى على المزملة : المبرد » المبرد ( بكسر الراء 
«إلشددة ) وتسامع الناس بذلك فلهجوا به » ٠‏ 


وأيد هذه الرواية أبو الفدا فى كتابه « المختصر فى تاريخ 
البشر » ٠‏ وروى ابن خلكان نقلا عن ابن الجوزى أن الذى أطلق 
عليه هذا اللقب هو أستاذه المازنى . ولم يذكر كيف لقبه به ٠.‏ 
'لا أن جلال الدين السيوطى فى كتابه « المزهر » علل ذلك فقال : 


«ه قال السيرافى : لما صنف المازنى كتابه « الألف واللام » 
سأل أبا العباس محمد بن يزيد عن دقيقه وعويصه فأجاب بأحسن 
جواب . فقال : قم فأنت المبرد ( بكسر الراء اللسددة ) أى المشبت 
للحق » وغيره الكوفيون ففتحوا الراء » وأيد ياقوت الحموى فى 
م معدم الأد باء 2« رواية السيوطى هذه ٠‏ 

وفى « النجوم الزاهرة » أنه سمى المبرد بفتح الراء المشددة 


وابن عبد ربه يقول فى العقد الفريد انه بقتح الراءا * وقسأ 
فى الحكم عليه فقال 9 ترى أنه مع علمه باللغة ومعرفته باللساته 
وضع كنانا” امتيكاف د الررفية » وقصد فيه الى أخبار التلتسعراء 
المحد تن فلم بحس لكل شاعر الا ابراه ها وجاد له 2 وانتهيى 0 
اللو ع عفنا و لين نواس ) فاختار له من أيرده شهره أبياتا 
ما سمعناها . ولا رونناها ء ولا بذوف أن اكت وتم فلؤي ابر فسكد 
لمان اران «السادي ابن قاكت ل عن وهاه د 


وكلام ابن عبد ا مو ا ا ذ تشم 
فيه رائحة اسيك للمسرد على اتساع داثئرة محفوظانه 5 
شعرا ما سمعه ابن عبد ربه ونحوه ٠‏ فهل لهذا الحسلد أثر فى 


الحكم العنيف الذى أصدره على كتاب بر [١‏ لروضة » وعلى الممرد ؟ : 
فى رأينا أن مثل هذا الحكم يجب أن يؤخذ بكثير من التحفظ 0 


وكثيرون تقو لون أن الكوفيين هم الذين كانوا بلقمور نه بالممرد 
( بفتح الراء ) من البرود تهكما به ٠‏ ومن ذلك ما ردى من أنه 
عسيد الله بن أحمد بن طاهر حدث أن أباه قال و فى الممبرت : 


ودوم كتحر الشسوق فى الصدر والحشسا ظ 
عل أله ملسه أحسر وأوقد 

ظللت كَ علد البرد ‏ ثاويا 
فمسازئت | فى الفاظه أنبرد 


وأحمد ف ون ظطاهر كوف الت ْ : للكو فيين عل 
البصر ين ْ 


ومن ذلك أضا ما ررى قن النجوم الزاهرةٌ « و معحدم الآدباء 46 


وتاريخ بغداد مما يدل على ما كان يحمله أحملد بن آبى طاهر 


المتعصب على البصر بين 3 رأس البصريين * 
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تموز ( يوليه ) فقلت ليس بقربى منزل أقرب من منزل الميرد 
اذ كنت لا أقدر أن أصل الى منزلى بباب الشام فجئته فأدخلنى فى .. 
حوورشة لهء واحاء دمائدة فأكلت معه لونين طيبين » وسقانى ماء 
باردا وقال : أحدتك الى أن تنام ٠‏ وجعل إبحد تنى أحسن حدنث 
فتخضنرتنى. الشؤمن وقلة شكرئ-. بنتان: ققلت: : قد حضرنى تبان 
أأنشدهما ؟ فقال : ذاك اليك وهو يظن أنى أمدحه : فأنسدته : 
ويوم كر الشسوق ؤصادر عاشق على أنه منسه أحخسر وآأوقك 
ظللت له عند المبرهد ثاويا فمازلت فى الفاظه أتبرد 

هكذ١ا‏ كان يصنع الكوفيون مع البصريين عامة » ومع رأسهم 
وزعبمهم الممرد خاصة فالمبرد قد أحسدن لقاء ضيفة فى ببته ,2 وقدم 
له خير ما عنده . وأخذ بو نسهة بطيب حديثه واذا هذا الضيف 
الكوفى لشو مه وقلة شكره كما وصف هو نفسه يقابل اتسين نه 
.بالسيئة ٠‏ ولهذا لا يعاب على المبرد ما فعله فقد روى هذا الكوفى 
'فى ختام حديتثه أن المبرد قال : والله لا جلست عندى بعد هذا , 
.وأخرجنى فمضيت الى بيتئ » ومرضت من الحر الذى أصابنى ٠‏ 

وقن داك روا نهنا نيه يكنا بق انكس رن عار مان فعال 

كنت عند أبى جعفر محمد بن نصر بن بسام قفدخل عليه 
حاجبه فأعطاه رقعة وثلانة دفاتر كبارا فقرأ الرقعة فاذا الممرد قد 
أهدى اليه كتاب « الروضة » » وكان ابنه على حاضرا فرمى بالجزء 
الاول البه « وقال 8 أنظر يابنى « هذه أهداها البنا المسرد 4 فأحد 
ينظر فيه وكان بنِن بديه دواة وشغل أبو جعفر بحديثنا , فأخذ على 
الدواة ووقع على ظهر الجزء شيئا 2 وتركه وقام * فلما انصرف قال 
أبو جعفر : أرونى أى شىء كتب هذا المشثوم ؟ فنظرنا قاذا مو 
قد كتسس * 1 
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لو برأ الله المبسرد | من | جحيم | ايتسوقل 
كان فى الروضة حقا من جمياع اللاس أدره 


تقد كان عل هذا يتعطين: للكو وت نميا يتن 


معه كل 


انصاف ولهذا قال أبوه المحايد المتزن : أروقي ماذا كتب هذا 
المشقوغ ؟ وها كان لصف اننة.هذا الوضف لول ضرية افيه 
الأعمى » ولكن هكذا كان يهاجم الكرنيبيتون الممرد لذلك كانوا 


لا ينطقون لقبه الا بفتح الراء تهكما به ٠‏ 


وقذ:دزوئ. “لسليمان: نن عبد الله النيروانى| المتوفئ: سيتة 259 


شعر منه الأسات التالية : 


تقول بنيتى أبتى تقنلسسع | ولا تطوع الى الأطماع 


توشسية 


ودض باليأس نفسك فهو أحرى ١‏ وأزين فى الورى وعليك أعسوم 
قأو كلت الخليسل وتمسيديو به أق الف راء أو كلت المبسرد 


لا ساويت فى حى رغيفسا ولا تشاع بالمسساء 


ولاخدرى اكان هذا القدامر< ماقيس عن عضر ليرد متأثرا 


لمتبع مذهب ب الكوفيين أم أنه عقسيسشك 3 ع راء لحيو 


وعرف عن المرد أنه كان كثيرا ما بنشد قولة : 


لا تكرهن لقبا شهرت به ظلرب محقضوظ 
قد كان لقب همرة رحسل بلوائل فعد فى 


د لضرورة 


من اللقبه 
العدسربه» 


واستنبط بعض المحققين لحياته من هذا أنه كان أحيانا يضيق. 


)١(‏ السناد اختلاف مابراعى تيل حرف الروى من الحروف 
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والحركات ء 


صدره بفتح راء هذا اللقب الذى بيلح علية الكوفيمون فيهون عل 
نفسة بهذا الشعر و نحوه 5 

وقد حقق العلامة الشنقيطى هذا اللقب واقتنع أنه بكسر 
الراء » وكان يتبرم بمن يفتح<ونها ويقول : ش 


والكسر فى راء المرد واجب وبغير هذا ينطق الجهسسلاء 
متى بدأ يتلقى العلم : 


لا نعرف شيئا من مرحلة طفولته . لأن الذين أرخوا له أهملوا 
هذا الجزء من حياته اهمالا مطلقا » ولا نحسب الا أنه كان كغيره من 
أبناء عصره يسلمهم ذووهم الى من يعلمهم القراءة والكتابة 2 ثم 
نتولى تحفيظهم كتاب الله ٠‏ 

ويلوح أنه أتم ذلك صغيرا ٠‏ وبدا فيه ميل الى العلم فأخدذ 
يرتاد حلقات العلماء التى كانت تعقد فى البصرة وهو مايزال صبيا 
لين العود ٠‏ حدث عن نفسه حديثا سجله الأنبارى فى كتاب 
« نزهة الا*لبا » وخلاصة حديثه أنه قال : 

حضرت مجلس السجستانى وأنا حدث فرأيت فى حلقته بعض 
ما ينبغى أن تهجر حلقته بسببه )١(‏ فتر كته مدة ثم صرت اليه »وعميت 
عليه بيتا لهرون الرشيد ٠‏ وكان يجيد استخراج المعمى فقال : 
أيا حسن الوجه قد حنتنا بدإاهيسة عجب فى رحب 
قعميت ستسا واخفت سه قم بخف دل لاح ههلى الشهب 
فاظهر مكذونه الطيطوى (؟5) وهتك عنئه الخمسام المحجب 


اقيق أن هذا الل ارك الخلقة: ييه حو :أقسان: السحعسحان :ىق عبن 
لاسستر سح اليها المبرد 

(9) طاط الفحل بطيط طيوطا أى هاج و : فى الابل فاذأ سمعت صوته 
الناقة ضبعت وهو عحد أرباب الابل غير محمود لانه يتظاهر بالرغبة فى التلقيح 
وهو لابريده ٠.‏ 
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فذلك ما كان مسسسعصيا 
أيا من اذا مصأ دنونا له 


ا 
00 
لأى > واذا ها نأينا اقترب 
وبيتك ذو الطرتين عجب 
تح ة حب ده مكلت 


واذا كان هذا يدل على أن المبرد بدأ يتلقى العلم على كبار 
العلماء حدثا فان الشريشى فى م شرح مقاامات الحريرى » يؤكد 


ذلك فيقول : 


يحكى أن سيبويه كان يقرأ على الخليل بن أحمد متنقبا لتلا 


٠‏ ومع تحفظ الخليل وورعه كان اذا 
استأذن عليه سيبويه يقول : مرحيا بزائر لا يمل ٠‏ 


وكذلك كان 


أبو حاتم السحستا نى رحلا ورعا يختسم القرآن فى كل أسبوع 5 
ويتصدق كل يوم بديئار ومع هذا الفضل كان يبيل بحبه الى 
أبى العباس اموت وكان كو العباس يلزم حلقته اوهو غلام ؤ سيم 


فقال فيه : 

ماذا لقيت البسوم فن 
وقف الم أل دوجهه 
ح ركاته امس كو (4 


فاذا خغسسلوت تمتسسله 
لم لعب أقعال العقف سا 
نفسى فداؤك يا آبا اأعبسا 
فارهلم أخساك تأنه 
وآئله ما دون الخس ساسا 
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فسمت له ح-_حق الأنام 


بتحنى ومسا ثمر الأنام 
وعزمت ذيه على اعةزام 
قف ا 2 وذاك ‏ آأكد ألغسرام 
س يا جل اععتصسافى 
نزر الكرى »© بادى الس قام 
م قليس يرغب فى الحب-رام 


وقد وردت هذه الآبيات أيضا فى « نزهة الألباء » دوث تعين 


من قيلت قيه . وروى الببت السادسن على الوجه الآتى : 


نفسى (داوك بأ عببك الله جل بك (اعتصامى 


ويستدل من هذا كله على اإن«المترد أحث. برتات حلقات كبار علماء 
حداتته ٠‏ وقد رؤى الزسدى والقفطى أن البو سفى الكاتب قال ٠:‏ 

« كنت بوما عند لق حاتم البو ةا مي أن أثاه شاب من أصل 
تيسنابور فقال له : با أي حاتم انى قدمت دلد كم وهو بلد العهلم 
والعلماء » وأنت شيخ هذه المدينة وقد أحسبت أن أقراً عليك كتابء 
سدمية' نه :فقال اله .:- الندوة التعسيفحة + إن أآرذت أن تنتفع دما تقرآ 
فاقرأ على هذا الغلام متحمك كن نين *فتعحنت من ذلك »1 ٠‏ 

وفى هذا الخبر ما يؤيد أنه بدأ يتلقى العلم حدثا ونبغ صغيراء 
وحاز ثقة أساتذتنه وهو ما زال طالبا للعلم ٠‏ 


شسيوخه : 


نشاً المبرد فى البصرة . وتلقى العلم فيها على أكير علماء عصره ٠»‏ 
أخذ عن الجرمى ( بفتح الجيم وسكون الراء ) وهو أبو عمر صالح 
شن اسحق , وكان فقيها عالما بالنحو واللغة وناظر الفراء سغذداد 
ويقول المبرد انه كان اثبت القوم فى كتاب سسبيبويه ويقول المبرد 
أيضا : قد قرأت عليه الجماعة وانه كأن عالما باللغة حافظا لها , وله 
اكنسة مس3 نها + زروق غته المبرد آنه كان عقول فى قوله تعان. : 
« ولا تقف ما ليس لك به علم » أى لا تقل ت ولم تسممعم » 
ولا رأبت ولم تر ء ولا علمت ولم تعلم « ان السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنة مسئولا » ٠‏ 


وأخخد عن أبى عثمان المازنى الذى بتقبول عنه المبرد انه لم يكن 
بعد سييويه أعلم منه بالنحو , وإنه ناظر الأخفش الأكبر فى أششياء 
كثيرة فانتصر عليه * 
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والمازئى هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازنى البصرى 
النحوى الذى خلف مؤلفات عديدة * وكان غاية 5 الورع وقد 
روى عنه المبرد ان بعض أعل الذمة قصده ليقرأ عليه كتاب سيبويه, 
وبذل له ماثة دينار فى تدريسه اياه » فامتنع أبو عئمان منّاذلكه + 
قال الممرد : فقلت له : جعلت فداك أترد هذه المنفعة ممع فاقتك ,2 
وشدة ضا ثقنك ؟ فقال : ان هذا الكتاب يشستمل على ثلثمائة و كذا 
وكذا آية من كتاب الله عز وجل »2 ولست أرى ان امكن منها ذميا 
غيرة على كتاب الله وحمية له ٠‏ ثم قال المبرد : واتفق ان غنت جارية 
بحضرة الخليفة الواثق دقول الشاعر العربى : 


أظلوم أن همصابكم رجلا أعدى السلام تحية ظلم 


ا ا و وا الا 1 تيه 
وجعله اسم ان » ومنهم من رفعه على أنه خبرها , والجارية مصرة على 
أن شبخها أبا عثمان المازنى اقتيتتا سجاه بالنصب فأمر الوائق 
باشخاصه ٠‏ قال أبو عثمان قلما متنك فق :فنه قال شمن لوطل ؟ 
قلت : من بنى مازن ,2 قال : أى الموازنت ؟ أمازن تميم © |أم مازن 
تسو اء عازن رمفة !فلك عن عازن ريط > مكلدنى أكان قود 
وقال : باسمك ؟ لأنهم يقلبون الميم باء » والياء ميما ٠‏ قال : فكرهت 
أن أجيبه على لغة قومى كيلا أواجهه بالمكر 0 وك انا سين 
المؤمنين » ففطن لما قصدته . واعجب به ٠‏ ثم قال : !ها تقول فى قول 
الشاعر : « أظلوم مساك حلي انزع بحتال قي تنصصسه ؟ فقلت: 

بل الوجه النصب يا أمير المؤمنيل فقال : ولم ذلك ؟ فقلت : ان 
م لد لش امارح" لقال الاق اللخ الى ملا افر 
معارضتى 2 فقلت : هو بمنزلة قولك ان ضربك زيدا ظلم » فالرجل 
مفعول مصا بكم وهو منصوب »2 والدليل عليه أن الكلام معلق الى أن 
تقول ظلم فيتم ٠‏ فاستحسنته الوائق 3 وقال : همل لك من ولد ؟ قلت: 


؟ه 


عم بنية يا أمير المؤمنين قال : ما قالت لك عند مسيرك الينا ؟ فقلت : 
لأنشدت قول الأعقى : 

أيا أتسالا ترم عندنا نانا بخير اذا لم ترم 
آرانا اذا أضمرتك البلا 2 الت د د 


قال : فما قلت لها ؟ قال : قلت قول جرير : 
ثنقى بالته ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح 


قال الخليفة : على النجاح ان شاء الله تعالى » ثم أمر لى بألف 
دينار » وردنى مكرما ٠‏ 

قال المبرد : فلما عاد الى البصرة قال لى : كيف رأيت يا أبا 
االعباس ؟ رددنا مائة فعوضنا الله ألفا ٠‏ وكان المبرد يعول فى النحو 
على المازنى » ويقول انه بدأ بقراءة كتاب سسيبويه على الجرمى » واختمه 
على المازنى . وتوفى المازنى سنة تنسع وأربعين ومانتين . 


وأخد عن أ اسحاق الزيادى » وهو أبو اسحاق ابراهيم 
دن سفيان الزيادى . وقيل له الزيادى لآنة م١‏ من أولاد زياد بن سسممية 
المشهور باسسم زياد بن أبيه » وكان عالما بالنحو » قرأ كتاب سيبويه, 
وله فيه نكت وخلاف فى بعض المواضع ٠‏ 


وأخذ عن الرياشى » وهو أبو الفضل عباس بن الفرج » وكان 
من كبار أهل اللغة , كثير الرواية للشعر » وقرأ كتاب سسيبويه على 
المازنى 2 وكان المازنى يقول : قرأ على الرياشى الكتاب وهو أعلم به 
منى ٠‏ وتوفى الرياشئى سئة سبع وخمسين ومائتين فى خلافة 
المعتمد * وكان الممرد يعجب بشعر الرياشى 2 ويستشهد به ٠‏ 
وكان الرياشى يعرف للمبرد قدره فلما انتقل المبرد الى بغداد كان 
#الرياشى يزوره كلما قدم من البصرة ٠‏ 
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وكان الممرد يتردد عل الحاحظ وبسمع منة ؤبروى عثة حتى. 
عد من شروخه ٠‏ والحاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر دن محبروبه 
كان عالما بالآدب فصيحا بليغا مصنفا فى فنون العلوم » وتوفلى سسنةة 


خمس وخمسين ومائتيل ٠‏ 

والتخدية "امنود عنه قال : سمعت الجاحظ يقول لرجل آذاه 
أنت والله أحواج الى هوان من كر بم ان اكرام 2« ومن علم الى عمل 8 
ومن قدرة الى عفو » ومن نعمة الى شكر * ظ 


عددف عن انفزا وهو بفمن الما كانت عليه 0 500 
والأمراء والوزراء من العناية بالعلم والآأدب فقال : ظ 

حدثنى الجاحظ عن ابراهيم السندى قال : كانت تضير الى. 
و هاشسية » جارية و حمدونة » فى حاجات صاحتها فأجملع نفسى 
لها » وأطرد الخواطر من فكرى , وأحضر ذهنى جهدى خوفا من أن. 
تورد على ما لا أفهمه لبعد غورها » واقتتدارها على أن تجرى عللى, 
لننايها ها 0 قلنها: 


وقال الممسرد أيضا : دخلت على الحاحظ فى آخر أيامه وهصو 
عليل فقلت له : كيف أنت ؟ فقال : كيف يكون من نصفه مفلوج لو 
نشر بالمناشير ما أحس بها ء ونصفه الآخر منقرسل لو طان الدذياب. 


أتر<و أن تكون وأنت تمسح كما قد كنت ا يام الشبسباب. 
وأحد أول ما أخد عن ى حاتم السجستانى » وهو ألو حاتم 


سهل دن محمد ١‏ 3 عالما ثقة فى اللغة والعطر ٠‏ ولم 
يكن كما قال المسرد أ حاذقا كو النحو 0 وكاب كثير التصاسيقف. 
فى اللغة » وصنف فى النحو والقراءة » وتوفى سسنئة خمس و خمسين 


سك 


ومانتين ٠‏ ويقول المبرد انه كان اذا التقى هو والمازنى تشاغل » أو 
بادر بالانصراف تحرزا من أن. سأله المازنى فى النحو 5ل البو 
وكان السجستانى جماعا للكتب؛ يتجر فيها ٠‏ 

وأخذ عن التوزى 2 وهو أبو محمد عبد الله بن محمد التوزى 
كان من أكابر علماء اللغة وتوفى سنة 'ثمان وثلاثين ومائتين ٠‏ ويقول 
عنه الممرد : ما رأبت أحدا أعلم بالشعر من أبى محمد التوزى كان 
أعلم من الرياثى والمازنى ٠‏ 

قال الجرة اضيا :. سننينا ل العوزض عيارة بن عقيل بن بلال 
بن جرير عن قول الفرزدق : ْ 
ومنا غداة الروع فتيان غارة اذا متعت بعد الأكف الأشاجع 

فلم يجب ٠‏ ومعنى متعت احمرت من الدم » ومنه قولهم نبيذ 
ماتع أى شديد الحمرة ٠‏ وقد القن المبرد من ذكر التوزى فى كتبه 
ورواياته ٠‏ 

الا أن ثقافة المبرد لم تكن مقصورة على ما يتلقاه من شيوخه بل 
كان تقر كل ما نكن أن ضفل 'الية من" كتين السيا رفن .“ونان 
شديه اخرص :عل كل "تتاجداو اوراق تصكل الية. كما كان شتدين 
الحرص على كتاب سيبو به ويروى « معجم الأدباء » أن أبا الحسين 
محمد بن ولاد قدم الى العراق وفيها أهله لأخذ كتاب سيبويه عن 
ين العباس المبرد » وكان المبرد لا يمكن أحدا من نسخته , اذ كان 
شدايد الضن بها * فعمد ابن ولاد الى اين المبن دب و كلفة عن أن يجغل 
له: فى ' “كل كنات ته عل ناه له 2 فأجابه ابن الممرد الى ذلك 
فأكمل نسخه ٠‏ ولا علم المبرد بذلك فيما بعد سعى بابن ولاد الى 
بعض خدمة السلطان ليحبسه له عقابا على فعلته » لكن أبا الحسين 
احتمى بصاحب خراج بغداد ,2 وكان أبو الحسين يودب ولده , فأجاره 
منهة ٠‏ 


من أخذوا عن المبرد وتتلمذنوا له : 


تلقى الع رادت ساكية مار مدن مقنها ز1] الى مسقل اسم 
الوم +“ ومؤ لفن :وذو آثار نسمة فى العلم والادية: © يذاكن منهر 
الزجاج » وسنتحدث عنه بعد بشىء من التفصيل , ونذكر منهم 
الصولى » ونفطويه النحوى . وأبا على الطومارى ء وابن السراج 2 
والأخفش الأصغر » وأيا على اسماعيل الصفار ٠‏ ولابا جعفر أحمد 
بن محمد الصفار ء وأبا الطيبء الوشاء » وابن المعتز 2 وأباا الحسين 
ابن الجزار النحوى , وابن درستويه , وبا جعفر النحاس ٠‏ 

وهؤلاء جمععا قد نبغوا وصاروا أعلاما وثر كوا فى العلم 
والأدب ذخائر من قيم المؤلفات 1 | 


مكانة اللبرد : ظ 


انتهت. البه زعامة النحو بين بعد المازنى دغدر 5098 0 وأجمح 
معاصروه . وكل من جاءوا بعذه » ومن أرخوا له على أنه العالم الكامل,» 
والمعلم البارع والأديب الذى لا يبارى ٠‏ وضاقت حلقة دروسه4 
بالراغيين فى الأخذ عنهء وان كان لا يعلم الا ا بأجر . ولا يأخدذد 
الأجر الا على قدره . فكان بأخذ من تلميذه ا الزجاج 2 وروىى. 
« معجم الأد باء » أن المندذرى قال : اختلفت الى أبى العمساس المسرد. 
وانتخبت أجزاء من كتابيه المعروفين بالروضة والكامل أقرؤهما 
عليه » وقاطعته نظير ذلك على شىء مسمى ٠‏ ولم يأذن لى |فى قراءة 
حكابة واحدة لم يكن وقع الشرط عليها * 1 

ومع ذلك كان الاقبال على التلقى منه شديدا . وكان كبار 
القوم يستتصحونه اذا أرادوا مؤدبا لأبنائهم 2 وما ذلك الا لعلمه 
0 


كه 


قال القفطى فى كتاب « انياه الرواة على أنباه النحاة » : 

« كان أبو العياس محمد بن يزيد من العلم » وغزارة الأدب > , 
فر انك بحي اااي رجات المسان ‏ وامة ا ا 
وملوكية المجالسة » وكرم العشرة . وبلاغة المكاتبة . وحلاوة 
المخاطبة » وجودة الخط , وصحة القريحة » وقرب الافهام » ووضوح 
الشرح وعذوية المنطق على ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر 
عنة ع ٠.‏ 


وانتفق ياقوت فى « معجم الأدباء » والأنبارى فى « نزهة الألبا » 
على وصفه بأنه : « كان امام العربية » وشيخ خم أهل النحو بسغداد , 
واليه انتهى علمها بعد الجرمى له كذلك» م كان حسسن 
المحاضرة فصيحا , بليغا ,2 » مليح الأخبار , ثقة فيما يرويه 2 كشير 
البوادر فيه ظرافة ولباقة » 

وكان اسماعيل القاضضى المعاصر له يقول : « ما رأى محمد 
بن يزيد مثل نفسه ممن كان قرينه »2 ولا يرى بعده مثله »م ٠‏ 

وقال العلامة ابن شهبة الأسدى فى كتابه « طبقات النحاة 
واللغويين » : 

« كان فصيحاء » بليغا . مقدما . ثقة . اخباريا . علامة » صاحبف 
تحوادر وظرافة + جميلا » وسيما لا سيما فى صباه ++ وكان حسن 
"لنوادر , كثير الأمالى » 5 


وقال الزبيدى : 
م« كان بارعا فى الأدب وكثرة الحفظ والفصاحة وحجودة 
#لخط » ٠‏ 


وفى « نزهة الألبا » و « معجم الأدباء » و « أخبار البصريين » 
آن السيرافى قال : « ما رأيت أحسن جوابا من المبرد فى معانى 


باه 


القرآن فيما ليس فيه قول لمتقدم » ولقد فاتنى منه علم كثيا لقضاء 
ذمام ثعلب » وأن نفطويه قال : ه ما رأيت أحفظ للأخباز بغير 
أساتيد منئة » 

وفى كتاب « سر الصناعة » أن ابن جنى قالع + كن امور 
جيلا فى العلم » واليه أفضت مقالات أصحابنا الفوكاردى تتييا 
وقررها . وأجرى الفروع والعلل والمقاييس 0000 . 

وقد وصفه السحترى بأنه كوكب سعد ء ودعا طالبىا العلم الى 
الأخذ منه فى مدحة له يقول فيها : 


ما نال ما نأل الأمير مدمسساء الآ سيمن محمد دن يزيد 
ورئو ثمالة أنحجم مسسوودة قعلرك ضوء الكوكب المسسعود 


وحاء فى كتاب 0 تاريخ بغداد 0 


عنتقا أت ل كال قال لابو الفياس لبه : كنت أناظر 
ون الضف جسفن كن العامتم فكان بقول : أراك اليوم عالما , أزاك اليوم 
عالما ٠‏ فكان هذا يحفظنى و فلم راف ذلك .مدي قال : انا قولى لك 
أراك اليوم عالما لا يعنى عندى أنك قبل اليوم لم تكن على غير أهذه الحال 
نم انتقلت اليها ولكن على حد قول الله تعالى « والأمر بوامئذ لله » 
وان الأمر اليوم ويومئذ لله ٠‏ ظ ظ 
وفى « تاريخ يغداد » و « معجم الأدباء » أن ابا عبد الله المفجع 
قال : كان المبرد لعظم حفظه اللغة واتساعه فيها) يتهم بالكذب ٠‏ 
وقال الؤزسيدى : ْ ش 
« لم كن د الشات عاد ل مدع واسيب ره 
دمذهب» أصحابه ( يعنى البصريين ) وأربائه عليهم يفطنته » وصحة 
توه ففكلنا ف قول العسر . اوكان لا كر وللقاد رد بعري 
اليه » ولا برسم نفسه به * وله أشعار لد ظ 


ره 


ولما عرف من ل ف طايه ار او ا ره ا ا 
القوم وفضلاؤهم بر عبيون أشدك الرغبة فى منادمته ومسامرته 7 
وها هو ذا البحترى الشاعر العربى الكبير يحرص على الائتناس به 


فى مجلس أنس فيكتب اليه : 
اليوم سبت وعندنا ما كفى 
ولنا مجلس على النهسر فيا 
ودوام المسادام يدنيبيك ممن 
كأتنا يا مامد دن ) يزيد 
نطسرد الهم «أصسسطياح ثلاث 
؟ن فى اراح راحة من حوى الل 


اخر طعام والورد منا قرسسب 
6 شه عست باح تر ناح قمه القأوب 
كنت قهوى وان حفاك السمب 
فى استتار كى لا براك الر قيب 
مترعات تنفى بهن الكروب 
ب » وقلمى الى الأدبب طروب 


ولابن الرومى قصيدة طويلة فى مدح المبرد » وليست منشورة 


فى الديوان المطيو ووع المنداول ولكنها ذ ى مخطوطة 


أورد السارودى فى مخنارانه شطرا منها حاء فنه 


با أبا العياس انى ر<سل. 

:ويميتا انك الرء الذى 

لم أزل قدما وقلبى وبدى 

شاهد أنك ودر زاخر 

بعتنى درك رطبا لاع 
غير أن البحسر ملح [ 


فى عمن عاند الحق عسوم 
حبه عندى سسواء والسحود 
وتسانى لك همذ كنت حنود 
لك من نفسمك مد بل مدود 
قلنا منه شسسئوف وعقسود 
ولأنت المشرب العذب البرود 


وحاء فى (( معحجم 2 «6 أن شاعرا 0 لم لسمة ) 3 المنرد 


واذا يقال من الفتى كل الفتى 
والمستفمساء يبعلمه وبرآأيه 


ل الكريمالعنصر 
: ابن عبد الأكبر 


والشمخ والكهل 
ويعقاه قلت 


وفى « معتجم الأدباء » و « أخبار المصريين > و « نزهة الألما » 
قول شاعر آخر بمدحة ولكن كتاب 0 تاريخ بغداد » أورد الأسعات 


9ه 


كاملة منسوبة الى قائلها وهو الشاعر أحمد ل عيد السلام ا * قالة 
حدثت أبو بكر دن ابى الأزعر أن الممرد كان انفسيت الى الآزد فقالكء. 


فيه احمد بن عبد السلام : 


أيا بن سراة الأزد أزد شنوءة 
أولئك أبناء المنايا اذا عدوا 
همو حرمالاسلام «السيفى والقنا 
وهم سبط أنصار الثبى محمد 
وأنت الذى لاببلغ الناس وصفه 
رايتك والفاح دن خاقان راكسا 
وكان أمير الم كوّمئين اذا دنا 
وأوتيت علمسا لا يحيط بكتبه 
بؤوب اليك الناس حتى كأنهم 


صرلاتنه بعظماء عصره : 


منذ جلس المبرد فى حلقات الدروس يتلقى 


وأزد العتيكالصدر رهط المهلمه 
الى الخربعدوا واحدا الف مقنبه 
وهم ضربوا نار الوغى بالتاهب. 
على أعجمى الخلق 3 لتعسسرنه 
وان أطنب المداح مع كل مطنس. 
وأنت عديل الفتح فى كلمو كب. 
اليك يطيل الفكر بعد التعجبه 
علوم دثى الدنيا ولا علم تعلبه 
دبابيك ل اسمن والخضت 


ْ 


العلم ظهر نبوغه 


وجده » وخفة روحه ,» وحضور بديهته » وكان يتمتع بحافظة واعية. 
وذاكرة قوية 2 وأقبل بعد تلقى الدروسى من شسيوخه يقرأ كل 
ما يصل الى يده من كتف وأززات © فيلعقك كلما نيع :مل تازه 
أو فكاهة أو رواية أو خبر » وبذلك شاع ذكره , واعرف خبره كبار 
العلماء » وطلاب العلم » ووجهاء القوم وسادتهم وشرفاؤهم ٠»‏ فأقملوةا 
عليه ينشدون الاستماع الى عذب حديثه » وجميل روايته| وحسن. 
فكاهته ٠‏ وما عرف عنه من الظرف والتزام أدب الجالس جعلهم 
بدعونه لحضور مجالس سمرهم »2 بل ويلحون فى الدعوة| الى حد 
الالزام ٠‏ هذا الى طارن ا ب ال 00 ووسامة وقسامةه 


جعلت من لقبوه بالممرد ( بة 
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بفتح الراء ) من غير الكوفيين يعنون الجميل, 


الوجه » وذلك مما جعل شيخه أبا حاتم السجستائى مع ما عرف 
عنه من الورع والتقوى ,يقول فيه : ا ْ 
أبرزوا و<هم تك امم ل ولأمسوا من افشدن 
لو أرادوا صسسيانتى سستروا ‏ وجهك المحسن 

ويقول فيه أيضا : ش 
وقف الجمال بوجهه فسمت له حدق الانام 

وكان يدعى للمسامرة والمنادمة والمذاكرة منذ ششيابه المبكر 
وشاع خبرها وهى : « حبذا ماء العناقيد ٠.٠6٠‏ الخ » وسكثل عنها 
بعد أن تقدمت به السن أجاب بأنها من عبث مجالس الأنس ٠‏ 

وكان كثيرا ما يتهرب من طالبيه للمسامرة على نحو ما فعل 
مع الوالى وصاحب الشرطة حين اختفى فى بيت شيخه السجستانى ٠‏ 
وقد قال القفطى : 

« كان أبو العبياس المبرد مقدما فى الدولة عند الوزراء والأكابرء 
ولا مات الفتح بن خاقان كتب محمد بن عبد الله بن طاهر بحث فى 
أرزاقا على مصر حسسمما كانت أرزاق القدامى تحرى عليهم من 
هناك ,م ٠‏ 

وكان كثير من سسراة القوم وعظمائهم يختصونه بأن يختاز لهم 
من دراه أصلح لبأد بب» أبناثهم كما طلب منة عبيد الله دن سليمان 
أن بختثار ل4 مؤديا لابنه القاأسم فقال له : أن خبر من بصلح لذلك 
هو الزجاج . ولكنه الآن عند بعض أهل الصراة فكتب اليهم عبيد الله 
ليتولى تأديبه ٠‏ 


4١ 


وتنا حفن عد الوافة إلى ان البرد كان ومع لق اياده 
القوم لاعن انب أ تفي الل اسه كريية فيه عى ضكدييفه 
ا ال ل ل ديد 
الذى أوكاه دالب لخر اس جياعة تفضن مجلس المبسرة: أوال. قدومة 
الى بغداد » واذا الزجاج يتكشف له أنه أمام أسلاذ ل ينا فج در لد 
حلقة علب » ولزم المبرد » وفرض على نفسه درهما كل ايوم حتى 
يفرق الموت بينهما » ووقى لأسعاذه بشرطه , وكافأه المبرد على الوفاء 
بوقاء ٠‏ 


وذ كر أبن خلكان ان ابراهيم دن المدس لما أراد جليسا مجمع الى 
تأدسه ولده الامتاع بايئاسه عمد "الى المسرد ليختار له من شتتنيتا + 


فعرض عليه اسمتلميذه الأخفش الأصغر 2 ونم اختياره لذلك ٠‏ 


ل 
بالله « دو ذل « والمنتصر 2 والمسشعين بالله « والمهتتلدى بالك 0 


أما الخلفاء فما نمى الينا من أخباره يفيد أنه لم يتصل 


والمعتمد عل الله » ثم المعتضد بالله . 


وكان أول ١تصال‏ له بالمتو كم قينا "رونة الأنباء أذ المتو كل م 
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وكانت حاضرة ملكهة سر من رأى ( سامرا ) ٠‏ قرأ دوما و بحضربة 
الفتح دن خاقان قول الله تعالى «ومأ بشع ر كم أنها اذا جاءتثة لا بؤّمنون» 


ع 


( بفتح همزة ان) * فقال له الفتح : انها با سيدى بالكسر ء وأإبدى 

1 منهما أنه المصيب فتبايعا عل عشرة آلاف ا درهم يدفعها من 

لا يكون الحق فى جانبة ٠‏ وتحاكما الى يزيد بن محمد المهلبى 2 

وكاث حمديها للجمزد م فلما وقف يزيد على ذلك خاف أن يسقط عند 

هيا فعا :ها اعرف القرقة ميديم توما زا نت اعيف من أن كوت 

باب أمير الموّمئيل بخلو من عالم متقدم ٠‏ فقال المتوكل : أفليس 
ا 
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ها عنا من يسالغن عنذا © فقال 4 ما اعرف الحدا بتقدم فى بارش 
يعرف فالمبرة ٠‏ فقال المتو كل . يتبغى أن بشخص. »2 وأنفذ ككقانا 
الل امحمدبيون) لتاشم حفن عمد ون سليماق. الباسسيى ا ور 77 
50 أ 

قال المبسرد فوردت سر من رأى وأدخلت على الفتح بن خاقان 
فقال : يا بصرى كيف تنفسر هذا الحمرف « وما يبشع ركم انها اذا جاءت 
8 ؤمطون:» أشفتح عمؤة :ان آم تكبيها ؟:فقلت + انها بالكنيس + وهر 
الجيد المختار 2 وذلك أن أول الآية وأقسموا دالله حجهد أيما نهم لمن 
جاءنهم آية ليؤمنن بها ٠‏ قل انما الآبات عند ال وما يشعركم * ثم 
قال الله : با محمد « انها اذا جاءت لا يؤمنون » باستيفاء جواب 
الكلام المتقدم ٠‏ قال الفتح : صدقت ٠‏ 

وركب الفتح الى دار أمير المؤمنين فعرفه بقدومى . وطالبه 
6 تخاطرا عليه وثبايعا فيه * فامن المد كل وابتضارى افيحضزن , 
فلما وقعت عين المتوكل على قال : يا بصرى كيف تقرا الآبة 
« وما يشع ركم أنها اذا جاءت .لا يؤمنون » بالكسر أم بالفتم ؟ قلت: 
يا أمير المؤمنين أكثر الناس يقرءونها بالفتح ٠.‏ فض حك وضرب 
رجله اليسرى وقال : احضر المال يافتح ٠‏ 

قال المسبرد : وأخرجت فلم أصل انل الموضع الذى كنت فيه 
نازلا حتى انتنى رسل الفتح فأتيته فقال : با بصرى , أول ما ابتداتنا 
بالكدب 7 فقلت :ما كبرت »قال “وكيا وفك فلك لأمين اوعدت 
ان الصواب وما يبشع ركم أنها بفتح الهمزة ؟ فقلت : أيها الأمير لم 
أقل هذا ٠.وانما‏ قلت أكثر الناس يقرءونها بالفتح 5 وأكثرهم على 
الخطأاً » وانما تخلصت من اللائمة وهو أمير المؤمنين * فقال لى : 


أحسنت * 


> 


قال المرد : وانى ما رأيت أكرم كرما ء ولا أرطب لسانا من 
الفتح ٠‏ 0 ْ 

وقال : لقد حملت الى المتوكل سنة ست وأربعين ومائتين ٠‏ 
ومعنى ذلك انه كان فى منتصف العقد الرابع من عمره : 

هذا اللقاء الأول مع المتوكل , والذى تم بعد استدعائثه من 
البصرة ليكون حكما بينه وبين الفتح بن خاقان فى تصحيح نطق 
همزة ان فى قوله تعالى « وما يشعركم أنها » لم يترتب عليه توطيد 
مكانته لدى المتوكل أو الفتح بن خاقان » اذ لم تتوثئق صلته بهما 
الا على يد بندار بن عبد الحميد الكرخى 2 قال الممرد : 


كان سبب غناى بندار بن عبد الحميد الكرخى المعروف باسم 
بندار بن لرة الأصبهانى ٠‏ وذلك أنى حين أصعدت الى مبامرا 
وردثها فى أيام انلكو كل فأخبت بها بندار دن لره. » وكان واحد 
زمانه فى رواية دواوين العرب حتى كان لا يشذ عن حفظه امن شعر 
شعراء الجاهلية والاسلام الا القليل كِ وكان أصح النساس معرفة 
ياللغة » وكان له دخلة على المتوكل ,2 فجمع بينى وك النعحويين: + 
ورفع حديثى الى الفتح بن خاقان 2 ثم توهيل ال أن وصفنى للمتو كل 
فأمر باعضارى. فحلسة + وكان التوكل جيه الاخبار والانضاب” 
روف عدر طني معدن حل تراه اباقع اويا عن كربت 
جوار كدان 'كاقين علينا وقال ابن الوه نويا ين ٠‏ دياه ما ممتي 
هذه الأحرف التى جاءت فى هذا الخبر ّ ثم ذكر كلاما لعي 
بالأحاجى ٠‏ قال المسرد : فبرقبت متحيرا . قبدر بندار وقال : 5 أمير 
اللإمنين فى هذا نظن :وووزية + 'قال + اخلتكيا بناقن يون 'فازصرقا: 
وباكرانى غدا ٠‏ فخرجنا من عذده فأقبل بندار على وقال : إن ساعدك 
الحئل ظفرت بهذا الخبر / فاطلبه قانى طاليه ٠‏ فانطلقت الل منزلى» 
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وقنلبت الدفاتر ظهرا لبطن <تى وقعت على هذا الخبر فى أثناء أخبار 
الاعراب تتحفظته ٠‏ وبياكرت بندارا فأنهضته مُعَى » وصبحنا المت و كل, 
وبدآات فروبيت 0 الخير 1 ثم فسرت ألفاظه ‏ فالتفت الى ندار 
وقال : ادن يزيد فوق ما وصفتم تم قال للغلام : على بالخازن ,2 
فحضر ء فأمره بهبة لى » وقأل له : اخرج مع ابن يزيد 2 وقل للحاجب 
سدهل اذنه علينا ٠‏ قصار ذلك أصل مالى ٠‏ وكان بثندار سشسبنيهة 
ومصدره ٠‏ 

وتوطدت مكانة المبرد لدى المتوكل منذ هذا اللقاء الذى دبره 
صد دبقه بندار سن لره 2« وانلت ذلك لقاءعات أخرى زادنه قربا من 
قلب المدو كل ووزدره الفتح 1 خاقان 2 وأصسبح الفتح هو الذى 
مهد لمضور امد ميدا لس م 2 وللطد 58 يفتح كلمه للسين3 1 
وكان ذلك مما أرحدى ل م اي دن عمك السسلام أن دول 
ضمن مدحه للميرد : 
رايتك والفتح دن خاقان راكما وأنت عديل الفح في كل موكب 
وكان أمير المؤمئين اذا رناأ اليك يطيل الفكر بعد التمجب 

وقد روى الحصرى فى « زهر الآداب » والمرزبانى فى « معجم 
الشعراء » أن الممرد تحدث عن نفسه فقال : 

دخلت يوما على المتوكل 2 وكان الفتح بن خاقان قد اختار 
لدخوللى وقنت ششربه . وكان الشراب قد أخذ منه ٠‏ فسألنى قاثلا 
بأ يبصرى 2 أرأدت أحسدن وجها منى ؟ فقلت : لا والله ولا أسمع 
اراحة ٠‏ ثم تجاسرت فقللت : ش 


جهرت «حلفئة لا اتقدومها شيك فى اليميبن أو ارتيساب 
نانك أحسدن الخلفاء وحها وأسسمح راحنين ولا أحا فى 
أن مطيعك الأعلى .مقاما ودن عاصاك يهوى فى تباب 


المبروءت. ه 


1 ل هذا الشرف , ولا أنال هذه الرتبة ٠‏ فلا|زال أمير 


المؤمنين يسوهو بخدمه الى أعلى المراتب » ويصرفهم فى أشرف 
المذاهعب؛ * 


ونوانعت علائق الود بين المبرد والفتح بن خاقان ,2 ؤكان ذلك 
ثمرة رابطة الأدب التى تجمع بينهما » والتى جعلت كلا منهما يدرك 
خصائص الآخر ويحرص على وده * ظ 
وقد حاء ذى ماق 'السيد :الى تضى: أن الود قال : « ما رأيت 
أحرص على العلم من ثلاثة : الجاحظ , والفتح بن أخاقان » واسماعيل 
دن اسحاق القاضى ,. فأما الجاحظ فانه كان اذا وقع فى يده كتاب 
قرأه من أوله الى آخره أنا كان الكتاب ٠‏ وأما الفتح بن خاقان فانه 
كان يبحمل الكتاب فى خفه فاذا قام من بين يدئ المتوكل | للبول أو 
الماوة و الكتاب للنظر فيه وهو يمشى حتى يبلخ الموقع الذى 
ل ل ل لس بو يد 
اسماعيل بن اسحاق فانى ما دخلت عليه قط الا وفى يده كتاب 
ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه »6 ١‏ / 
ظ 


واذا كان لم يتصل بأحد من الخلفاء غير التو كل فكأ نحسب 
ذلك الا لأنه رجل كان يؤثر العافية » وكان حريصا على العلم والتعليم 
مكبا على التأليف ٠‏ لقد كان يرى كيف يدور الصراع عنيفا فى 
قصور الخلفاء » وكيف بيتهدد خطر الموت الخليفة نفسه فضلا عن 
خلصائه واصفيائه لذلك: عكف على الاستزادة من العلم 2 وتزويد 
تلاميذه بما فتح الله عليه به 2 وعكف على التأليف حتى أنيح له أن 
يز كثيرين غيره من علماء عصره ومن سسبقهم فى عدد المؤلفات , 
ققد عدوا له نحو أربعة وأربعين كتابا 2 وان كان الذى وصل العنا 
منها قلبيل محدود ٠‏ ظ 


1 ش 


ولم يتصل بأحد من الخلفاء بعد المتوكل , ولكنه كان على 
اتصال خارج دار الخلافة بكبار الأدباء من الوزراء ومن فى درجتهم 
وقد روى الحصرى فى كتابه « زهر الاداب » أن المبرد قال : « ما رأيت 
فى أصحاب السلطان مثل اسماعيل بن اسحق , والحسن بن رجاء 
كننت اذا رأدت أحدهما رأيبت رحلا كآنما حلق لذروة منس م أى 
صدر مجلس ٠‏ يتكلم وكأنه يتنفس .» يسهب ويطنب 2 ويعرب 
وبغرب ولا بعجب ويعجب » ' 

وكان يراتاد داره عظماء القوم وسادانهم وقد حاء فى « جمع 
الجواهر والملح » أنه : دخل بعض أبناء الملوك على المبرد وعنده سلة 
حلوى قد أعدها لبعض اخوانه فوجد ابنه الفرصة فى اشتغال أبيه 
فأقبل يأكل منها فنظر اليه المبرد وأنشد : 
النساس فى غفللانهم ورحى الننسية تطحن 


ببن المبرد والزجاج : 

الزجاج هو ابو اسحاق ابراهيم بن السرى بن سهل الزجاج٠‏ 
نحويا ولغويا لامعا . وأديبا بارعا » خلف آثارا قيمة وتوفى سنة 
احذدى عشرة وثلثمائة فى خلافة المقتدر بالله ٠‏ 

كان الزجاج تلميذ! لثعلب ء. قلما ظهر المبرد فى بغداد خشى 
علب مزاحمة المبرد له . وانتزاع الرياسة منه فأغرى به تلاميذه 
يعنتونه بالأسئلة عسى أن يعجزوه 2 ويصرقوا عنه من تحلقوا حوله 
وكان الزجاج على رأس من أغراهم ثعلب, باعناته لانه كان أبرع 
تلامبذه ٠‏ 

قال الزجاج فيما يرويه « معجم الأدباء » و « نزهة الالما » 
« واناريخ بغداد » : لا قدم المبرد بغداد جثشت لأناظره 2 وكنت أقرأ 


روم 


عملت 2 عرست دعل اعباتة فلن تالحيتة اللستى «الحة ١:‏ وطالبتق 
بالعلة ,. وألزمنى الزامات لم أهتد البهاء فأاسديقنت فضله . 


واستر ديحت عقله 2» وأخدت فى ملازمته 
وولف الأسازى أن الزجاج قال : 


كنت أخرط الزجاج فاشتهيست النحو فلزمت آنا العيئياسن 
المسرد 8 وكان م بعلم محا نأ 6 ولا بعلم بأحرة الا على قدرها 4 فقال 
درهم ولصف درهم ” وآأآريد أن تيالغ ف اتعليما . وإنا أشرط أن 
أعطيك كل بوم درهما الى أن يفرق الموت بيننا 2 اسستغنيت عن 
التعلم أو احتجب اليه ٠‏ قال : فلزمته 2» وكنت أخدمه فبى أموره , 
ل مح ذلك أعطبه الدرهم 1 و نصحنى ) أخلص 1 ( فى العلم حتى 
استقللت * 


3 قال : وجاء كتاب من بعض الأكابر من الصراة بلتمسون 
معليا حوبا لأبنا نهم » فقلت له : أسمنى لهم فأسمانى 2« فخرحت 
فكدت: #علمهم وأنفد اليه 5 1 شهر ثلالسن درهما 2 وأتفقده دحك. 
ذلك بما أقدر عليه ٠‏ 000 


قال ف تمق عر ولفتده م طقو عيية الله دن سليمان مؤدبا 
لابئه القاسم فقال له المرد : لا أعرف لك الا زجلا زجاجا عند قوم 
بالصراة ٠‏ فكتب البهم عبيد الله فاستنزلهم عنى وأحضر نى » وأسلم. 
الى القاسم كات ذلك شيمن هاه الت هن العس + 

وقصة انقطاع الزجاج للأخذ عن المبرد فعد أن كال تاحدذ عن 
ابى العياس علب قد حمل الينا تفصيلها ابن القفطى فى كتابه 
اناه الرواة علي أنباه النحاة » اذ قال : ْ 
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لما قتل المتوكل بسر من زأى ( سامرا ) دخل الممرد بغداد , 
فقدم بلدا لا عهد له بأهله فاختل واادركته الحاجة فتوخى شهود 
صلاة الجمعة . فلما قضيت الصلاة أقبل على بعض من حضره وسسيآأله 
أن يفاتحه السؤال ليتسبب له القول , فلم يكن عند من حضره علم 
فلما رأى ذلك رفع صوته وطفق يفسر ويوهم أنه قد سئل » وصارت 
عنده حلقة عظيمة » وهو مستمر فى مواصلة كلامه ٠‏ فتشوف احمد 
ابن يحيى تعلب الى الحلقة . وكان كثيرا ما يرد الجامع قوم خراسسانيون 
من ذوى النظر فيتكلمون وبحتمم الناس من حو لهم ٠»‏ فاذا أبصرهم 
علب أرسل من تلاميذه من يناقششدهم فاذا انقطعوا ( عجزوا ) عن 
الحجواب انفض الناس عنهم فلما رأى كثرة من حول المبرد أمر ابراهيم 
بن السرى الزجاج وابدن الخباط «النهوض وقال لهما : فضا حلقة 
هذا الرجل » فنهض معهما من حضر من #صحابه ٠‏ فلما صاروا بين 
ددى المبرد قال له الزجاج اكأذن ب لعاف سكن في الفاية ع فقال 
اله لم3 : سل عما أحببت * فسأل عن مسألة , فأجاب عنها بجواب 
أقنعه * فنظر الزجاج فى وجوه أصحابه متعجبا من تجويد الممرد 
للحواات 0 فنا م لقف كلف فاق لا اتوي افضيف باورا لفان 
الزجاج : نعم ٠‏ قال المبرد : فان قال قائل فى جوابنا هذا كذا وكذا 
ما أنت راجع اليه ؟ وجعل الميرد بوهن جواب المسألة ويفقسده , 
وانعفل افيه 2# قنقى الجاع سادرا لا بحير جوابا ثم قال : ان رأى 
الشيخ اأعزه الله أن يقول فى ذلك ٠‏ فقال الممرد : فان القول على 
نحو كذا وكذا فصحح المواب الأول 2 وأوهن الاعتراض ٠‏ فبقى 
الزجاج مبهوتا ٠‏ 

وقال الزجاج فى نفسه : قد يجوز أنه كان حافظا لهذه المسألة 
مستعدا للقول فيها فسأله مسألة ثانية ففعل المبرد فيها كما فعل فى 
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الأولى » وهكذا حتى سأله أربع عشرة مسألة ؛ وهو يجيب عن كل 
منها بمثل ما فعله فى المسألة الأول ٠‏ ظ 


فلما رأى الزجاج ذلك قال لأصحابه : عودوا !الى الشيخ فلست 
مفارقا هذا الرجل ٠»‏ ولابد من ملازمته والآخذ عنه ٠‏ فعاتيه أصحا به 
وقالوا : تأخذ عن مجهول لا تعرف اسمه » وتترك من شهر امسمه 
وعلمه 2 وانتشر فى الآفاق ذكره ؟ فقال : لست أقول بالذكر 
والخمول ولكن أقول بالعلم والعمل ٠‏ ظ ظ 


ولزم الزجاج المبرد فسأله عن حاله كأخبرة إرامينة لي الاح 
عنه 2 وذكر له أنه قد حبس نفسه على التعلم الا ما يشغله من صناعة 
الزجاج خمسة أيام من كل شهر فيتقوت بذلك الشهر كله ٠‏ ثم 
أجرى عل المبرد فى الشهر ثلاثين درهما ٠‏ وأمره المبرد باخراجح كتب 
الكوفيين . ولم يزل ملازما له 2 آخذا عنه حتى برع من بين 
أضصحابه ٠‏ 


وكات المتزد ل نتررئه أهدا كتات نمويه الا ذأذا افر اه دعق 


الزجاج وصحح كتابه به * وكان ذلك أول رياسة أبى اسحق 
الزجاج ٠.‏ ا ا 

ومن هذا يعرف أن الزجاج كان أول تلميذ للمبرد فى بغداد, 
وأول من دفع له أجرا فيها » وظل وفيا له طوال حياته |2 وقابل 
الممرد وفاءه بوفاء فكان كما قلنا لا يقرىء أحذا كتاب سسسيبو يه 
الا صحح كتابه على الزجاج , وحين سنحت فرصة عمل |فيه نفع 
أحاوق ناوي كنج لجا تل امع عمجل الصراة وق عي ا رين 
سليمان ٠‏ ولما تقدمت بالمبرد السن , وأدركه ضعف الشميخوخة 


أيام المعتضد طلبء هنه تفسير بعض الكتب فقال : ان هذا كتاب 
«د ان دفعتموه الى صاحبى ابراهيم بن السرى الزجاجح رجوت أن نفى 
ذلك » * ١‏ 

وأالف الزجاج كتايا فى الرد على تعلب. انتصارا لأستاذه 
وصديقه الممرد ٠‏ وتمثل وفاء الزجاج للمبرد بعد وفاته فى كثرة 


رواياته عنه 2 ودفاعه عن آرائه ٠‏ 


ا/١‎ 


ندن املمرد وتعحلف 


© هم و 


تمهيد : علاقة العلماء ببعضهم خلال القرن الثالث الهجرى : 

القرن الثالث الهجرى الذى عاشه المبرد كان زاخرا بأعسلام 
اللغة والأدب والبيان والرواية » وكان التنافس بين هؤلاء العلماء 
الأعلام المتعاصر بن على أشنده 0 5 يبسعى داهدا في أن يكون مبحط 
الأنظار 2 وملتقى الزوار 2 وكعبة طالبى العلم . والمقرب لدى الخلفاء 
والأمراء والوزراء والسادة ٠‏ 

والتناقس فى ذاته أمر حسن لأنه يشحذ الهمم 2 ويحفز الى 
العمل ٠‏ مالم ينقلب الى أنانية مستأسدة لاغاية لها الا هدم الآخرين 
والارتفاع على أنقاضهم . والى هذا الحد الكريه وصل تنافسس العلماء 
خلال هذا القرن * 

وكتب تاريخ الأدب قل ويك كثيرا 1 أحداث نا التنائس 
البغيمض ٠‏ وحسبك أن تقر « وقيبات الأعيان » أو «» نز هة الآلما 0 
أو « شذرات الذهب » أو « اتثباه الأرواه «( دوق ال أى حد وصردل 
لآم وولف الاعل كن تنا سي المديطن : ظ 

نيعاد نوف ١‏ سوق قن نوو ا الخواضو ع ينا تروف يرك أذ 
أنا عمرو الجرمى حسن شخص الى بغداد تقل موضعه على الأصمعى 
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اشفاقا من أن يصرف وجوه أهلها عنه 2 ويصير السوق له . فأعمل 
ل ا 


كيف تنشد قول الشاعر : 
أتقول : حين بدأن أم حين بدين ؟ 
فقال الجرمى : حين بدأن ٠‏ 
قال الأصمعى : أخطآأت ٠‏ 
0 ادك لاد لخ بوم ان 
أنها من الفعل بدا سدو ) ٠‏ | 
فأسرها الجرمى فى نفسه ء وفطن لما قصبده ا مسي 
واممتأنى الى أن تصدر الأصمعى حلقته »2 واحتف ذا 
به وقال له : كيف تقول فى تصغير مختار ؟ 


نم وقف 


قال الأصمعى مخيتير ٠‏ 

قال الجرمى : أنفت لك أن تقول ذلك ٠‏ أما تعلم أنه من الخير , 
وأن الناء زائدة ؟ ولم ورك ل ل ا ل ل ليث 
من حوله ٠‏ ئ ظ 

ومن ذلك أيضا مارواه الخفاجى فى شرح 0 الغواصل من أن 
الر شنيد جمح دن الكبسا دي والمزيدى وهما قمة علماء حيلهما , 
ليتناظرا عنداه 2 وكان اليرزيدى دون الكسائى ذلى النحو « فلكى 
دخر جح المناظرة عن همذا المجال قال للكسائى : أتقول تمرة مذانئة 


يي | 


( بسسكون الذال وفتح الباء ) أم مذنية ( بفتح الذال ونشديد النون) 
ولم يكن الكسائى سيىء الظن بصاحبه فلم يجل بباله أنه يغالطه 
ويخادعه فقال أقولها بفتح الذال وفتح النون المشددة ! فقال ٠‏ 
اليزيدى : اذا كان ماذا ؟ قال الكسائى : اذا بدا الارطاب من أسفلها ٠‏ 
ففرح اليزيدى بأنه أوقع منافسه فى خطأ 2 وضرب بقلنسوته على 
الأرض وقال : أخطأت ياشيم لأن التمرة لا تذنب ,2 ولكن البسسرة هى 
التى تذنب ٠‏ فغضب الرشسييد وقال لليزيدى أتكتنى بمجلسى 
وتسفغه على الشيخ ؟ والله ان خطأ الكسائى مع حسن أدبه لأحب الى 
من صوابك مع قبح أدبك ٠‏ 

على هذا الغرار من التنافس المحموم كانت تمضى الحياة برجال 
اللغة والادب والنحو فى هذه الفترة من تاريخ الادب العربى ٠‏ وعلى 
هذه الصورة كان التنافس بين تثعلب والمبرد . وبدأ به ثعلب اذ كان 
يغرى تلاميذه بالمبرد » ويوحى اليهم أن يرهقوه بالأسئلة عسى أن 
بعجزوه 2 وكان لايدع فرصة تنسنح للنيل من المبرد الا اهتبلها ٠‏ 


تعويف علب + 
هو أبو العباس احمد بن يحيى »2 وتعلب لقبه 2 وقد ولد سسلنة 
مائتين وعاش احدى وتسعين سنة ». ولما توفى رثاه شاعر بقوله : 


مات ابن يحبى فماتت دولة الأدب ٠‏ 
ومات احمد يحبى العجم والعسرب 

فان تولى ابو العباس مفتقدا ْ 
فلم يمت ذكره فى الئاس والكتب 
ومع علمه وفضله كان لا يحب أن يرتفع رأس فى مساماة 
رأسه . أو قرييا منه .» فضلا عن أن يكون أعلى من ذلك ٠‏ لذلك كان 
ينهد مخ ثلاشده ادوات الفضن علقة كل من تحيم بحولةاخلقة عليية فى 


ما 


56 معحك حيث تكون تلعى العلوم فكان لا بتورع أن يأمر تلاميدذه 
ببذل ما يستطيعون من حهدك لأحدر اع من يحاول أن يرز جميسة فى 


مركزه , أو يفكر فى الظهور الى جانيه ٠‏ 


حقا ان علماء هذا العصر يكادون جميعا يتفقون فى صفه واحده 


هى التساغض الخفى حمنا والظاهر أحيانا ال أن أمن ذلك ظال بن 


00 العالممن الكبير دين اعرد وتعلب ٠‏ وسلجل المؤرخون 
من مظاهر التشافى + : 


ليها كتير 


روى باقوت أنه قد كان بس المبرد وتعلب ما يكون بين المعاصر ين 


من المناف ة 2 واشتهر ذلك حنى صار مضرب الأ جحال و 
بعضهم ممثلا لعييس اللقاء سس هذ دن العالمين : ا 


كفى حزنا أنا <ميعا ببلدة 2 ويجمعنا فى أرضها 


1 . شر‎ ١ 


وكل لكل متغخلمي الود وامق ولكنه فى حجانب عه مفسرد 
نروح ونفدو لا تزاور ديئنا ‏ ولس كغروب لنا يوم موسا 
فأبداننا فى بلدة » والتقسسأة نا كد سال كلقيا تعسسلب 5 برد 
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واذا كان التقاء تعلب والممرد قد صار مضبرب المثل) فى العسر 


فان الم.سئول الأول عن هذا هو تثعلب », فهو الذى| بدأ به » 


أصر عليه وأسرف 4.5 5 ء طالما تلاق المسرد رغبة فى أن 


وهو الذدى 
إيلقى تعلبا 


عسى أن صقو له قله 6 ولكن تعليا كان بأدى ذلك اباء شديدا 


كان الممرد بحسن تأليمف عمارنه وبحمد القاءها » واكان أمل 
التحميل د كنا بيقول بناقوت حت يفضلونه: للك عل ' تعلن + وقد 


| | 
عبر عن ذلك الشاعر أحمد بن عبد السلام حين قال : 


واي ممه د مدرت مستحاهة الى الخيرات فى جاه وقسدر 
وفتيانية الظرفاء فيه 2 وأبهة السكبير بغبير كسبر 
فيئثر ان أدار الفلكر درا وبنثر لولْو! من عار ل 


8 


وكان السعر قد أودى (أحيا أبو العباس داثر كل شسسسعر 
وقالوا : تعلب يفتى ويحلى وآبن الثعلبان من الهزبر 


وقالوا : تعلب روسل عليسم وأبن النجم من شمس وبسدر 


واذا كان هذا الشاعر قد سلما ليضف ادل نثره درا ردك 
وجحعل شعره محددا لشباب الشعر . وجعله شمساء وبدراء وهزبرا 
( أسدا ) , وبحرا فان ثعلب فى رأية لا يعدو أن يكون بالنسسبة له 
نجما . أو ثعلمانا 2 أو جدولا قليل الماء ٠‏ 


ولكن مع مبالغة هذا الشاعر فى الموازنة بينهما فان المنصفين 
لا ينكرون نسبة العلم والفضل اليهما على السواء ٠‏ وهناك شاعر 
الزاهرة ( جاء فيه أنه أدو بكر دن الأزهر » وانه قال : 
أبا طسالب العام لا تجهان ولد باللمبسدرد أو ثتعلب 
تعد عند هذين علم اأورى قلا نك 0 لاجرب 

والزجاج الذى بدا تلميدا لتعلب 2 ووكل اليه تعلب مهمة 
فضص حلقة المسرد أول قدومه الى بغداد قد سجر بعلم المسرد وبلاغته 
وقوة ححنه فانحاز اليه دون تعلب 3 وأخلصس له الود 2 وربيط نقفسسنهة 
به معاهدا اناه إللا ينعقضص ذلك حتى تفرق الموت بينهما 08 والزجاج 3 

0 كان الممرد يتحب الاجتماع نتشعلب للمناظرة 0 وكان تعلب 
بكره ذلك » 2*٠‏ 

وحكى ادو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى . وكان 
صديقا لهما » قا 


وف 


«ه قلت لأبى عبد الله الدينورى ختن ثعيلب : لم يأبى تعلب 

فقال : أن الممرد حسن العبارة « حلو الاشارة اجيج 
اللسان . ظاهر البيان ٠‏ وتعلب مذهبه مذهب المكلمين » فأذا احتمعا 
واي امسر طلم ال ار ا 

هذا ويروى « معجم الأدباء » أن احمد بن فارس اللغوى وهو 
من أنصار 5 تعلب قال : ش ١‏ 

كان ابو" الكياسس 'تعلب“ لا كلف -الاعزات» فى عله ٠‏ كان 
كن لسلس تقوم الد ةد .ب ؤ 

أقعدوا ,2 أقعدوا بفتح الهمزة ٠‏ 

ويروى الزبيدى أيضا أن تلميدا لون ام د هين 
0 قال عنه « ٠٠‏ 0 كنا 15 اد بالبلاغة » ولا رأيته 

والأزهمرى فى 0 تهذيب اللغة » يقسم علماء العربية الى أربع 
طبيقات بالنسبة لزمن وحودهم وقد جعل المبرد من رجال الطبقة 
الرابعة وقال : 


« أبو العباس محمد بن يزيد الثمالى الملقب بالممرد »© وأبو 
العياس احمد بن يحيى الشيبانى يمثلان الطبقة |الرابعة : وأجمع 
أهل هذه الصناعة من العراقيين وغيرهم أنهما كانا عغال«عصيراهما : 
وأن احمد بن يحيى كان واحد عصره , وكان محمد بن يزايد أعذب 
الرجلين بيبانا واحفظهما للشعر المحدث » والنادرة الظريفة » والأخبار 
الصحيحة . وكان من أعلم الناس بمذاهب البسرن فى التادن ٠‏ 


وضع اشتداد الساذرز تبتهييا +: وعنت- تعلي غل: ارد فان 


7/4 


المبرد كان بعيدا عن العنف به »2 ويأبى مواجهته بالسوء فلم يعرف 
عنه آنه أغرق نه أحدا من تلاميذه » أو أوعز الى أحد أن برهقه 
سسؤال ٠‏ وقد روى أن أحد الأكابر من بنى طاهر طلب من قن 
العباس تعلب أن يكتب له مصحفا على مذهب أهل التحقيق فكتب 
م« والضحى » بالياء ٠‏ لأن مذهب الكوفيين أنه اذا كانت كلمة من 
هذا النحو أولها ضمة أو كسرة : كتست ألفها ياء ولو كانت من ذوات 
الواو ٠‏ أما عند البمصرين فانها ان كانت هن ذوات الواو كتبست 
بالألف ٠‏ فنظر الممرد فى المصحفف فقال : ينيغى أن يكتب «والضحا» 
بالألف لأنه من ذوات الواو ٠‏ فجمع ابن طاهر بينهما » فقال المبرد 
لتعلب : لم كتبت « والضحى » بالياء ؟ 


فقال علب : ذلك لضم أوله ٠‏ 
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قال المبرد : 
ولم اذا ضم أوله وهو من ذوات الواو تكتبه بالياء ؟ 
قال تعلب : 


لأن الضمة نشيه الواو 2 وما أوله واو يكون آخره باء , 
فتوهموا أن أوله واو ٠‏ ومع أن رد تنعلب كما يبدو من خلال هذا 
الحوار رد ضعيف يتيح للمبرد أن يجول فيه ويصول ليتشفى من 
هذا المنافس الذى طالما أغرى بة من يعنتونه 2 فانه أبى أن يكون 
كذلك واكتفى بأن دقول لتعلب : 

أفلا يزول هذا التوهم الى يوم القيامة ؟ 

بل أكثر من ذلك تدليلا على انصاف المبرد انه سمئل عن ثعلب 
فقال : 

و تغلت: اعلع الكوفيين: بالقدؤ © هلبا قيل: له © والفسراة:؟ 
قال : لابعشره » م 


اف 


أن يقال ٠‏ روى ل 5 اله أن أنا 00 0-0 00 


كنت يوما بحضرة ثعلب فأسرعت فى 0 قبل القضشبساء 
المحلبين حقال ال انق آين “ها أراك مسي .عن شحلس الخلدىق 
( وبهذه التسمية كان يتهكم تعلب بالمبرد ) ٠‏ قال الأخفش) : فقلت 
له : لى حاجة ٠‏ فقال انى أراه يقدم السحترى على آأنق نجام م اذا 
أتيته فقل له : ما معنى قول أبى تمام : | 


أآفة النلحيب ىم افتسراق, أطل فكان داعية اجتمام 


قال “الاقفين فليا ضوف ناض “العاتن براه توالفة هده 
فقال : معنى هذا أن المتحادين والمتعاشقين قد يتصارعان ونتهاجران 
ادلالا » لاعزما على القطيعة ٠‏ واذا حان الرحيل وأحسا بالفراق 
تراجعا الى الود . وتلاقيا خوف الفراق 2 وخوف أن يطول اللقاء 
بعده ٠‏ فيكون الفراق حينئذ سبيا للاجتماع . كما قال الآخر : 


منعا باللقساء يوم القسراق مستحر بن بالبكا والعناق 
كم أسرا هواهما خصادر اننا « وكم كتما غاول اشدياق 
فأطل الفراق فالتقسا قيس سه >2 راق أناهما ياتفاق 
كف ادعو عل الفراق يعصتفى وغداة الفبراق كان التلاقى 5 

ذازز لافيت كلها كدف ل عدي كن المجلس التاللل سألنى 


عنة 2 فأعدت عليه الجواب والأبيات « فقال : : 39 أشد لمويهسه ا 


3 


ما قعل شرئًا , انما معذى السيست ت أن الانسان قد تفار محبؤ به رحاء 


أن يوقفق فى سفره فبعود الى محبو به مستغنيا 0 ا فيطول 
اجتماعة معه + الا ثراه يقول فئ ‏ الببت. التالى : 


وئيست فرحة الأوبات 2 الا لوقوف على ترح الوداع 

.وهدا نظير قول الآخر : 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقر دوا و نسكب عيناى الدموع لتجمدا 

والموازنة بن حجواب الممرد فى مسألة «م والضحى » وحواب 
نعلب هذا يكشف عن رفق المبرد وقسوة تعلب ٠‏ 

واسسم الخلدى الذى يطلقه تعلب على المسرد تهكما به قبل انه 
نسبة الى قصر الخلد الذى بناه المنصور بغداد »2 وبنيت حوله 
منازل فصارت محلة كبيرة » وكان البراة ون لم هنا لك “فيو يعنت أن 
المبرد أقحم نفسه فى زمرة علية القوم الذين سكنوا حول قصر 
الخليفة . وقيل انه نسبة الى الخلد الذى هو كما جاء فى كتاب 
0 حماة الحيوان 4 للدميرى دوسة عمياء ضبناء للا تعرف ما دن بديها 
الا بالشم 2 ويضرب بها المثل فى الفساد فيقال : أفسد من خلد 
رم 9 ع0 ,2 5 كَ 4 9 0 ا تذاء . ع 
ينسبه تعلب ولكن الذى تحسهة انه يسميه بذلك تهكما ٠‏ 

وحاء فى 02 المزهر «( للسيوطى ان الزجاج قال : 

دخلت على تعلب بعد انصرافى من حلقة المبرد اذ كان قد أمل 
علينا شيثا من كتابة « المقتضب » فسسلمت على تعلب وعنده أبو 
موسى الحامض » وكان إبحسدك نى كثيرا 2 ويجاهر نى بالعداوة 2 وكنت 
أحتمله وألين له لموضع الشسيخوخة ٠‏ فقال ثعلب : قد حمل الينا 
ما أملاه هذا الخلدى ( يعنى الممرد ) فرأيته لايطوع لسانه بعبارة 


قال الزجاج ْ فقلت له انك ا شك فى جيسن عبارتة اثنان 2« 
ولسست سموع رأيك فبك بالغا منهة عيبا . 


م١‎ 


هكذا كان يقول تعلب فى المبرد فى حينل يقول المبرد عنه انه 
وتفضيله على ثتعلب : ظ 


وأدنيت علما لا يديط تكنهسه علوم بنى الدنيا ولاعلم تعلب 


هيا يروى عن أبى على احمد بن جعفر النحوى زوج ابئة 
تعلب انه كان يخرج من بيت ثعلب وهو جالس أهام بابه » ويمضى 
ومعه دفتره ومحبرته فيقرا على المبرد كتاب سيبويه » فيعاتبه تعلب 


ويقول له : ماذا يقول الناس اذا رأوك تمضى الى هذا الرجل تقرأ 
علبه ؟ ولكن زوج ابنته كان لا يلتفت الى قوله ويمضى فى سبيله * 


وتشير هذه الرواية فى وضوح الى مدى ما أحرزه المبرد من 
التفوق على منافسه . ومن الاستثئثار بأقرب الناس اليه 2 وما كان 
ذلك ليتانى له لولا صفات كريمة فيه قامت الى جالب علمه الغزير , 
وبدبهته الحاضرة . ولسانه الذرب 2 وعقله الحصيف مما حذب 
القلوب اليه 2 وأطلق ألسنة الشعراء دده والعياء عليه . ومن ذلك 
قول أحدهم : 


واذا يقال من الفتى كل الفتى - والشديخ ا الكريم العنصر 
واللستضاء بعامةه ودرايبيه وبعقله ؟ قلت ابن عبد الأكبر 


ومما يويد ما وصضصف به من كر يم الخلق انة قد 2 اليه أن 
أن العباس تعليا 3 راع بكلام قبيح 2 فلم بزد عل | أن قال : 


رب دن يعليه حالى | وهو لا يجيرى إبباللى 
قلبه ملان ‏ مسلى وفوؤادى مله خال 


وقد كان لهذين البيتين أثرهما الحسن فى نفس تثعلب فقد 


45م 


ص ا ل 

85 أن أصدقاء الممرد وأصدقاء 525 افيا كانوا 
يشعلون نار البغضاء بينهما بما ينقلون من هذا لذاك . ومن ذاك 
لهذا 2 ويحاولون اضرام نار الخصومة كلما احسوا أنها أخذت تخمد 
فما ان يسمع واحد منهم كلمة مز أحد هذين العالمين الكبيرين تمس 
الآخر من قريب أو من بعيد حتى يطير بها اثارة للفتتة واثسسعالا 
لنار الخصومة 0 

كان بين المبرد وتعلب منافرات كثيرة . والناس مختلفون فى 
تفضيل احدهما على الآخر وحدث أن جاء رجل الى تعلب فقال له ٠:‏ 

بماذا ؟ 

فأنشده : 

فقال تعلب : أما أنا فقد روى لى من شعر أبى عمرو بن العلاء 
5 0000-7 ع 1 بنى 5 مها عنه النفس والعرة 1 
ولم أحبه لاحتقارى به من ذا بعض الكلب اذا عضا ؟ 

ومن أمثلة سعى الساعين بالشسر بين الرجلين ما رواه الحصرى 
فى «زهر الآداب » اذ قال : 

روى العتبى ان أباه قال : سمعت أعربيا يقول لأخيه فى 
معاتبة جرت بينهما : « أماوالله لرب يوم كتنور الطاهى قد رميت 
بنفسى فى سمومه أحتمل منه ما أكره لما أحب » ٠‏ 


83م 


فقال المبرد : أحسب ان هذا العتبى صنع هذا الام » وانه 
أخذه من قول شار : : ا 


ويوم كتنور الاماء سجرنه - وأوقدن فيه ال 
رس بنفسى 5 ى أجبيج عون قرة و بالعيس حنى نض مندرها دما 


ومع أن لهذا نقد ادبى رفيع فج الك ا وكير 
الحفظ 2 وحضور البديهة فان أحد أصح<اب تعلب عد ليليا يقول 


الحصرى ‏ قد أخذ هذا المعتى وحوله الى ههجاء للمبرد فقا : 
ظ 
ودوم كجر السوق ف الصاءر واخسا ْ ٠‏ 
على أله منه أحر وأوقد 

ظللت به عند المبرد جالشسا ظ 
فمازئت فى الفاظه أتبرد 


وفى كتاب 9 سمار أعلام النسلاء «( موازنة دين الرجلين على لسان 

وهنا المتد وتان نيه ظ 
3 ا 5 ع 

)0 كان تعلت ب أعلم باللغة 0 وبالنحو من الممرد 6 وكان المسرد أكثر 

تفئنا فئ جميع العلوم من تعلب ©» * 


الا أن شاعرا من انصار المبرد وازن بين الرجلين بميزان 
آخر فقال : 


نفسى أنت يا بن يزيد من ذا يساوى ثعلبا بك غير ين 
اذا زارتكما العلماء يومسا 2 رأت شاويكما متفاوتين 
تفسر كل ققفلة حدق وبستر كل واضكحة بفين 
أن اسمس ما تمليه شرحا وما يمليه همزة بن بين 


والمنصفون من النقاد واأ لرواة يحكمون لهما م غزارة العلم » 


5 ؤ 


ؤ 


وجلال 'القدر + قد سبكل. أبو يكن الشراح: : أبهما أعلى © المبره آم 
علب ؟ فقال : ش ش ش 
ما أقول فى رجلنس العالم سنهما ؟ 
وتحدث أبو العباس محمد بن عبد الله بن طاهر قائلا 
قال أبى : حضرت مجلس أخى محمد بن عبيد الله بن طاهر »2 
و حضره أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب 2 وأبو العباس محمد بن 
يزيد الممرد + فقال لى أخى : قد حضر هذان لحان وانى أود أن 
و م كلامهما ٠‏ قال : يلت ال راك حو مدت اين 
أفضل الا من هو أعلم منهما ٠‏ 

فقال أخى . انصافك أدق من كلامهما ٠‏ 
وحن عدا الموت على المسرد « وانطوت صفحة وحوده حزن تعلب 
ا ا ا اا عن ذلك الشاعر 
ابو بكر ,بن العلاف اذ قال : 
ذهب المبرد »2 وانقضت أيامه وليذهين مع المبرد تعلب 
بيت من الآدابه أضحى نصفه خربيا » وبافقى اليرت منه سيعترب 
فأيحوا ا سلب الزمان « ووطنوا 
ذهب المبرد حيتت 2 ذر سو ده أبدا 04 وغن ترحسونه قوغيت 
فتزودوا من تعلب فبكاس ما شرب المبرد عن قريب يشرب 
واستحليوا ألفاظه فكانكم سحر بره » وعلوسه جمع محلب 
وأرى لكم أن تكتيوا أنفاسسه ان كانت الأنفاس مما 5 
فلي لحقن بمن مفى متخلف من بعله , وليذهبن ونذهب 


ومم 


وكثيرون بنسبون هذه الأبيات الى تعلب نفسة » وسواع 
أكان هذا أم ذاك فهى زفرة محزون على علم طواءه الموت 2 وطوى 
من بعده تعلبا 
أجل , طوى الموت هذين العالمين الكبيرين » وبقيت آثارهما 
العلمية والأدبية منارة هدى لمن جاء من بعدهمااء وبقيت ذكرى 
خصومتهما وتنافرهما لتكون عبرة أى عبرة 2*٠‏ : 


بقيت ذكرى هذه الخصومة نشير الى الدين تشعون بالفساد 
بين الناس ٠‏ وتحذر من الذين لا يكادون يجدون |بادرة نفرة حتى 
يبذلوا أقصى جهودهم لتعميق الخلاف وتوسيع هوته ٠‏ 

ولا تكون الحياة فى يوم من الأيام شرا مطلقا ولا خيرا مطلقا, 
فالى جانب المتحاملين كان يوجد منصفون لا يتحرجون من قولة 
صدق 2 أو إصدار حكم عادل 2 فقد سثل أبو على الدينورى ختن 
تغلب 2 سيبألة اسسماعيل. دن استحق المصعبى : كنف صيار محمد 
بن يزيد أعلم بكتاب سيبويه من أحمد بن يحيى ؟ فقال لآن محمد 
بن يزيد قرأه على العلماء وأحمد بن يحيى قرأه على نفسه ٠‏ 

وهناك صفة جمعت بين المبرد وتعلب , وذلك أن كلا منهما 
كان حريصا على المال بخيلا به ٠‏ وقد وصمفالمبرد بأنه كان ممسكا 
بخيلا » يقول : ماوزنت شيئا بالدرهم الا ورجح الدرهم فى نفسى ٠‏ 
هذا مع السعة التى كان فيها 2 وكان على ماقيل مقتصدا فى ملبسه 
ومأكله » وقد فهمنا من قصة ابنه مع سلة الحلوى حين اشتغل هو 
بالحديث مع أبناء الملوك الذين كانوا يزورونه مايدل على أنه كان 
حريصا ممسكا فى البيت والا ما اغتنم ابنه مثل هذه الفرصة 
لياكل ما أعد للضيوف ٠‏ أما الملبس فطالما سمع وهو ينشد : 
يامن تلمس أتثوايبا يتيسه بها نيه الملوك على :بعفى المسساكين 
ما غير الحل أخلاق الغمير ذلا نقثى البراذع أخلاق البراذين 

! ْ 


كم 


وكان علب أشد منه بخلا وحرصا على المال 2٠‏ 

وقد روى الزبيدى أن أبا بكر بن عبد الملك قال : لولا انى 
أكره أن أكون عيابا للعلماء خاصة لأخبرتك عن المبرد وثعلب فى 
دخلهما من الأخبار التق تزيد على أخبار محمد بن الجهم البرمكى 1 
والكندى , وخالد بن صفوان ( تلك الش خصيات التى تناولها 
الحاحظ بالتتحليل اللاذع فى كتابه « البخلاء » ) ٠‏ 

وقيل فى وصفهما أيضا : ان المبرد كان يصرح بالطلب » 
واما علب فكان يلمح وكان من آثار تنافسهما فى تلاميذهما عدة 
مؤلفات منها : 

ما ألفه ابن درستويه . وما ألفه الزجاج فى الرد على ثعلب ٠‏ 
وما ألفه أحمد دن فارسس وأبوبكر بن الأنبارى فى الانتصار 
لل ٠‏ 


يذه 


انان التق العلا وا ادا 


جاء فى <« نوهة الأآللا » أن المبرد قال : 


الأصمعى قْ النحو » وكان أبو عبيدة أعلم من أمض زند والأصمعى 
بالانساب والأيام والأخبار ٠‏ وكان للأصمعى بد غراء فى اللغة 
تمرك فيها امكلة »رولا غراف مله ايشا ى“كنرة الزؤانة ‏ 


وأنه" إن قد 


كان أبو زيد عالما بالنحو . ولم يكن مثل الخليل وسسيبويه ,2 
وكان يو سس من أنداد أبى زند ىق العلم واللغات » الا أن يونس 
وروى عدةه أنه قال َ 
أعلم به من الرباشى والمازنى © وكان أكثر من أبى عبيدة معمر بن 
عن قول الفرزدق 9 
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ومنا غاداة الروح فتيان غارة اذا متعت بعد الأكف الآشاجع 

ع داه اد ال ووو دف 
الدم » ومنه قولهم : نبيذ ماتع أى شديد الحمرة 

وقال جلال الدس اللسسيوطى فى « المزهر » : 

أخد عن سبييو به وعن الأخفئش رحل بعر فك بأسم الناشىء َ 
وقد وضع كتابا فى النحو لم يتمه وقد قال عنه المبرد : لو خرجح 
علم الناثىء الى الناس لا تقدمه أحد . 

وزرفى الشريشى 1 شرح مقامات خورف أن را قال : 
كان الشافعى رضى ألله عنه أشعر ل الاين ' وأعلمهم 
ولد لعبد الرحمن بن مهدى فكتب اليه الشافعى رضى ةا 


« با أخى »© عز نفسسك بما تعرزى به غيرك © واستفقبح من 
فعلك ما تنستقّبحه من غيرك © واعلم أن أمض المصائب فقسد 
سرور » وحرمان من أجر »© فكيف اذا اجتمما مبع اكتساب وزر ؟ 
قتناول حظك با أخى اذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى 
غناك الفنك الت عدت المضاتت صبرا » وأحرن لنا لغادولك #السين 
0000 ظ 
انى أعسزيك لا أنى على تظضلة ْ 
له الدين 

قما المعزى ‏ اق عمد ميته ٍ 
ولا المعصزى »2 بنواة عاعجيا الاخان 


وكفى كتاب 2 المضاف والمنسوب « للئعالبى أن المسرد قال : 


فى اللمنطق . وابن السكيت من أثمة اللفة »© وكان يودب أولاد 


ظ 


406 


المتوكل . قال أحمد بن أبى عبيده : شاورنى أبن السكيت فى 
منادمة المتوكل فنهيته ولكنه حمل ذلك على أنه حسد متى له 2 
وأحاب الى ما دعى له من المنادمة ٠.‏ وكان ترى تعددم على بن 
أى طالب . وحدث أن كان فى أحد الأيام بنادم المتوكل فحضر 
المعتز والمؤيد ابنأ المتوا كل +. 'فقال: لأمن السكبية : أيهما أحب اليك : 
ابناى هذان أم الحسن والحسين ؟ ففض ابن السكيت من ابنيه؛ 
وذكر الحسن والحسين بما هما أهله » فغضب المتوكل وأمر 
الاتراك فداسوا بطنه » ثم حمل الى داره حيث مات صبيحة 
اليوم التالى . 

وجاء فى « زهر الآداب » أن المبرد قال : 

كانت الخنساء وليلى الأخيلية متقدمتين لأكثر الفمنول »2 
وقلما رأدت أمرأة تتعدم فى صناعة وان قل ذلك فالحملة ما قال 
الله تعالى : « أومن ينشاً فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ». 


غير متماوت فهو الغابة من كلام المخلو قبن ٠‏ وضرب مشلا للرثاء 

الكايل “قرل الخشاء تزقن: الخاها ضر ١‏ : 

ولولا كثرة البسساكين حولى ١‏ على اخوانمسم لقتلت نفسى 

وما يبكون مثل أخى » ولكن 2 أعسزى النفس عنه بالناسى 

يذكرنى طلوع الشمس صلدرا وأذكره لكل غروب تسسمس 
وقال : انها تذكره أول النهار للغارة 2 وآخره للأضياف 2٠‏ 
وقيل ان أحمد بن المعذل كان غاية فى اللفة والادب والميان» 
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الهمحاء للناس ولأخيه أحمد © حتى لقعد كان أخوه بقول له : 


53١ 


وكات علاضيم. الزائدة ان عركت فنانك .وان اقطنيعا| الت » 
وعد الصمد هذا هو الى نشي اليه الآننات» النن: ‏ قيلت ىق 
قبيلة ثمالة والتى نسسبها بعض الناس الى المبرد نفسه وقد تحدث 
المرد عن عبد الصمد وأخيه أحمد فقال : 


كان جين ات ناذا دور الأمانو المندكف بلقو 07و | الس 
العك ويرك التفر صن لا فى أبدى الناس زهدا قيه على| غارة ٠.‏ 
وقد تعمل “فنها رادا مق اهل التمرة تاكن الضلةة فا جمدم 
ولا منكر * ووصله اسحاق بن ابراحميم فقبل الصلة واستدعى أخاده 


فنا الحيوت فاون يل حكال قدم : 


عذيرى من أخ قد كان يسدى على من لاس السدلطان عسسه 
وكأن بنمهسم » فى كل يسوم له بالجول والهذيان خطسه 
فتلمها أن أته در تهمسات من السلطان باع بهن ريه 

واقال اروف ق “فسن ات "المتاهية: ظ 

كان بخرج القول منه كمخرج النفس قوة وسلهولة 
واقتدارا . وكان المبرد بعظم كتاب سيبوبه أيما تعظيم ‏ »2 ولهذا 
كان بقول لكل من بريد أن بفرأه عليه ظعتل وفيت الب 1 
تعظليّما لهذا الكتاب غير أن تعظيمه له لم بمنعه من نقده فى كتاب 
سماه « نقد كتاب سيبوبه » ورد عليه ابن ولاد ى كتاب سماد 
9“ الانقتضيان 36 ! 


وحاء فى « ذيل زهر الآداب. » أن الممرد وصف آبأ شراعة 
الشاعر فقال ٠‏ 
كان أبو شراعة حليما » مألو فا » حميل الخلق © كرنم 
ويقترف طربق الماضين وأهل البادية . فشعراه عربى محض ٠‏ 


56 


وجاء فى الذيل انفنا أن درك حدث أن أسكاذة: آنا ونيو 
أحفظط له من أى عبيدة 5 وأنه كان تقول ف قوله تعالى : 
تستميع 4 ف رأنت م 7 4 00 علمت لاوم تعلم 0 أن 0 

وحاء فى 5 « طبقات النحاة واللغويين » لان شهبية 
ابن حماد مؤلف كتاب أحكام القرآن ٠‏ أنه أعلم متن" بالدميو يق 


15 


بعضر[|راء الل ورد 
تقالنقد واللغة والنحو 


فى ثنايا كتب السلف آراء للميرد يفهم منها مستقصيها 
ما كان بتمتع به المبرد من براعة فى النحو واللغة » ومن ذوق 
رفيع فى النقد الأدبى البناء » هذا فوق كتبه العديدة وما تضمنته 
من جوانب الفكر والمعرفة » وان كان لم يصل الينا منها 
الا القليل مما ذكر المؤررخون له » مثل ابن النديم وياقوت 
والاشبارى »© أنه قد ألفه . 


قال ابن هششمام فى « مغتى اللبيب » : 

« اذن » الناصبة للمضارع تبدل نونها ألفا عند الوقف 
عليها تشبيها لها بتنوين الاسم المنصوب . أما المازنى والمبرد فقد 
قالاا : يوقف عليها بالنون لأنها مثل تون أن ولن ثم قال ابن 
مشت 1 واللحديري ككيو ها بالالف نو كذا رمعية: ف المضناحف 0 
ولكن المازنى والمبرد يكتبانها يالتون + آما الفراء ققال © أن عملت 


و5 


ٍْ 
اكيت بالألف 4 والا كتبت بالنون للتفريق بينها وبين اذا ( يعنى 
الظرفية والفجائية ) . 26 


فنشتج لكم غلمان أشام » ؟[وم كأحمر عاد » ثم ترضع فتغطم 
قال" القن ودع :"ان الأعع. التتسيرى يرئ ان الشاعر أخطأ 2 
فاك “الصيوان ل ا لا الم لك 
الشاعر ولكنه جعل عادا مكان تمود اإتساعا ومجازا| ٠‏ وقال 
تعلب فى شرح شعر زهير : أراد بأحمر عاد أجمر ثمود ©») وهو 
عاكر الناقة قدأر سن سالف . 
ما أبو العباس الممرد فقد قال : هذا لسس تغلط لآن 550 
يقال لها عاد الآخرة 2 وبقال لقوم هود عاد الأولى » والة دل 
على هذا قول الله تعالى ثى قوم تمود : « وأنه أهلك عادا الأولى ». 
بع لياق لمحن المركقف ف فاليهاان ا قال : 
مما بفضل لتخلصه من التكلف © وتلاتة» من ري ظ 
وبعده عن الاستعانة قول أبى حية النميرى : ْ 


7 : 2 
بت فتك ١.‏ لخشر صن فى شرح المعلقات لقول زهير فى الحرب ٠‏ 


رمتئىوستر الله بينى وبينها ١‏ عشية آرام الكناسل رميسم 
آلا رب يوم لو رمنئى رميتها ولن عهدى بالنضسال قديم 


ظ 


ثم قال : ان الشاعر يقول : أصابتنى بمحاسنها » ولو كنت 
شابا لرميت كما رمت »© وقتلت كما قتلت »© ولكنم عهدى قد تنطاول 
بالحسنات: نوهد كلقم وا فى اها فسن الاتووانه داق معناها أن 
بدخل فى الكلام ما لا حاحة بالمستمع اليه ليصحح وزنا 
0 ئ 

وعقب المرتضى على ذلك بأن البيتين اللذين نسبهما المبرد 
الى أبى حية هما لنصيب * ظ 


أو لعيم 


4 ظ 


المراثى ما خلط فيه بين مدح وتفجمع على المرثى . فاذا وقع ذلك 
كلام المخلوقين » . 
معرووف العوهي ان شدي 'التتميق كرد ل لين ليرد 
وق كان فيها (لذمائة مو ضع وللكف مرتاد » وللعسين مر تع 
ثم قال : أن حسسن التفسيم أن يستقصى الشاعر تفصيل 
ما بدأ به فيستوعبه فلا بغادر قسما يفقتضيه الا أورده . 
فق أكوال الدرف أ 1 العام 0 :: 
« ليس بقدم العهد يفضل القائل » ولا لحدثان الدهمسر 
يهضم المصيب »© ولكن يعطى كل ما نستحقه » . ْ 
وقد روى الشريثى عنه هذا ثم قال : أن هذا الذى قاله 
المبرد رأى حيد وهو الحق 3 
وقال الامام الموصلى فى كتابه « المثل السائر » : 
لحكى أن المبرد قال ٠‏ 
مشكلات علم العربية . فأنا بهذأ امام الناس فى زمانى . ولكن 
:اذا عرضت لى حاجة الى بعض اخوانى وأردت أن أكتب اليه 


المسرد د 41 


وقال الموصلى تعقيبا على ذلك :1 0 2 

« أن المبرد بهذا يغفرق بين العلم والكتابة 

الانسان قد يقع له اممنى الشريف ٠‏ ويعجز عن 
الملائمة لحرت هذا المعنى » . 

6 وقال الآمدى فى كتاب «الموازنة بين أى تمام 50 

ان المبرد أنشد للعتبى قوله : ْ 
| 

أضحت بخدى للدموع رسوم ١‏ أسفا عليك » وفى الفؤاد كلوم 

والصبر يحسن فالواطن كلها الا عليسك فانه مذموم 


4 ويك الى أن 
اختيار الألفاظ 


ثم قال ان أبا تمام أخذ هذا المعنى 'فقال فى رثاء ادرسسن 


دموع أجابت داعى الحزن همع 5 
وقد كان يدعى لابس الصير حازما 
فأصبح بدعى حازما حين | بزع 


ثم قال ان أبا تمام عاد فجاء بهذا المعنى فى موضعاآخر. 
اف قا 


الضم احميمل سيم أن اذى أ؛ 


ب وحاء فى « معن لسن ( 5 أن الل رجائق 
حكى ان الكندى ا ركب الى أن العبساس 00 0 له 
قال الكندى : اين 1 بي قائم ؛ ويقولون :اند 
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عبد الله قائم »؛ ويقولون : أن عبد الله لقائم . فالالفاظ متكررة 
والمعنى واحد . 

ْ فقال أبو العباس المبرد : لا © ليسسن المعنى واحنلدا » بل 
اللعانى مختلفة لاختلاف الألفاظ * فقولهم : عبد الله قائم اخيار 
عن قيامه » وقولهم : ان عيد الله قائم جوابء على سؤال ( ١‏ 
اجابة عن شك فى قيامه ). ©» وقولهم : ان عبد الله لقائم جواب 
على انكار منكر لقيامه . 


وفى « أمالى الزجاج » أن نفطويه روى أن ابن الأعرابى 
قال : ان الصير من معانيه الاحتراء على الشىء » ومنه قوله 
تعالى : 3غ فمأ أصبرهم علي النار » قال تفطوو به واكن المسرد 
قال : ان تأويله : ما الشىء الذى دعاهم الى الصبر عليها ؟ ٠‏ 
وفحوى ذلك أن ابن الامسبر بي درى أن « ما »م 00 
ل رن ا ا 
الاحتمال ٠.‏ 
خلاو نهيف بون كد الله كانتا قال 2 معنت امبرو 
.نوما فانشدنا : 
جسمى معى غم أن الروح عندكم 
فالجسم فى غربة » والروح فى وطن 
فلبعحب النااس منى أن لى بدنا 
لا ردح فيه » ولى روح بلا بدن 


قلت : ولا قول الآخر ؟ قال : هيه ٠‏ قلت : الذى يقول : 
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فارقةتم وحبيك بسسسدكم 
فالآن ألقفى الئاس مع سم درأ 

قال : 
روحان لى : 
وافسسن غائيتى كتساهدتى 


و لا هذ( . 
قلت 


قال او 1 : 


ولم تعدل الى غيره » قال : لا ء ولكنه الحق ٠‏ 


فقال تعلب : ألا أنشدنه ؟ 

غابوا فصان الجسم من بعدهم 
بأى و جسسسه اتلقسسسالهم 
يا خداتى منهم » ومن قولوم 


قال : 
يا حيائى ممن أحب اذا مما 


ورأبت اتراضص 


ف راحعثت 1١‏ 


قال :© 
0000000 00 


٠: قلت‎ 


يم الحربى فأخير ته فقال : 


وج التره :ففال : 


ٍ ما هكذا ع الذى لعجب 

من أن أفيش وأتتسلسم ونا 
ولو ل اي 
بلد » واأخغسرى حخازها باد 
بمكائه! تحسد الذى أحسسد 


“اكه 51 سو مقا اويا هلد الي 


فأتيت تعلبا فأخبرته . 


ما تنظر العسين له فيسسسا! 
آذا رأونى ادلم حيسسا 


ما فرك الفقبه لنا شسسيا 


ألا أنشدته, ؟ 
قلت بعد لسر اق آنى حببيت 


العدعدة 00 نأى لكنت أموت 


1 أستغفر الله » الا هذين 


ل وقراً الدكتتور ذكى ميارك قول الرواة ان ابره كان. 


ستجيد هذين البيتين ٠‏ 


أباها على اناس لا يشترونها 


فقال انلنى ما زلت بعد ذلك أرددهما » وأتغنى ا 


35 كينا ليست بذات قرو 2 
ومن يشترى ذا علة نصدبم؟ 


نوها 3 


-وروى الزبيدى أن أبابكر بن عبد الملك قال : قال جدى 
سمعت محمد بن يزيد المدده: تقول النعم : الادل خاسة ٠‏ وان 
كان معها بقر أو شاء أو كلاهما قيل لجميع ذلك نعم لاتصاله 
بالنعم . فان أفردت الشساة أو البقر لم بعل لشىء منها نعم 
وأنشد لالأخطل ما ؤابد قوله ٠:‏ 
فيوم منك خسسسر من أنأس كثر عفعسدهم نعم وتسمساء 

قال - ونظير ذلك كلمة قوم © ألما تقال ذلك للر حال »ه فان 
كان معهم نساء قلت قوم 4 وان انقردن لم بحسن لهن قوم 5 
قال الله عز وحل : « لا سشحخر قوم من قوم عسى أن نكونوا خيرا 
منهم 4 ولا نساء من نسساء عسبى أن يكن خيرا منهن » وأالشد 
ارهير : 
وما أدرى ولسست أخيال أدرى 

وذكر التاريخى أنه سمع ذلك فاستحسنه »2 وأن أيا محمد 
المغربى حضر فاستحسن ن الشرح »؛ وقبل رأسالمبرد ( (تعظيما له). 

وقال أبو بكر بن نلحيى المنجم 57 سكل أبو اسحاق “الزجاج 
قَّ مجلبسن العباس بن الحسين عن ذلاث فعال كما قال المسرد 
فقال بحيى بن على : تعال ذلك لار حال والتنساءع »© واحتخ بقول 
أللّه عزن وحل )0 كذبت كوم توح المر سلين ( وقال : كذبيت ايساد 
والر حال قغال الزحاج لعل رهن نوو ناو جلي الفا روا كي 
البيت ©» فضحك كل من فى المجلس وضحك معهم العباس 
شول ره فقيل قوله . تقال الرزحات + فى الفرآن اقتاهد انين 
من شاهدى ٠‏ فقال': وما هو ؟ فقال : « لا يسخر قوم من قوم 


عصسبى أن نكونوا خيرا ملهم © ولا نساء من نسساء عسى أن 
منهن » فقال بحيى : نعم 
سب ومن المأثور عنه قوله فى وصف كلام العر 


١:‏ ظ 
رت 


« من كلام العرب الاختصار المفهم © والاطتاب 


ا لمخم 


1 بقع الايماء الى الشىء بل عن خوخ الالاف ا نه 


فهو كما قيل لمحة دالة » . ثثم قال : ومن ألفاظ العر| 
القريبة المفهمة المس نة الوصف », الجميلة اد 1 
الحطيئة : ْ 


تأنه 


ب المينة 


وذاك فتى ان تأنه فى صنيعة الى ماله لم 
وقول عنترة : ظ 
يخبرك من شهد الوقيعة أنئى 
قال المرزبانى فى كتابه « الداع ١‏ 

أحمد أن الممرد روى قول الأعشى ٠‏ 


وتبرد برد رداء الصمسروس 
وتسخكن ليسسلة لا يستطيع نباحا هما الكلب 


0-0 


3 فبع 


أغشىالوغى » وأعف علد المغلم 


ل ل 


فى الصيف وقرقك قله عير 


آلا هريرا 


ثم قال : هذا كلام مقبول ومستحسن الا أنه أتى به فى 


بيتين وطول الخطاب © واجود منه قول طرفة بن العيد : 


تطرد البرد بحصسسر ساخن 
تقول طرفة أجمع وأخصر ئ 
وروى المرزبانى أيضا أن ابراهيم بن محمد 
لي ا ال ل ل ل أخطماً 
بسير فى قوله ٠‏ 


«٠ 


١٠٠١ 


وعكيك القيظ ان جساء بقر 


ان ل 
موحمدلك 
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ولو قنعت أنانى الرزق فى دعة ان القنوع الغنى» لا 'ثثرة المال ' 


وذلك لأن القنوع انما هو السؤال . والقانع هو السائل » 
ومنه قول الله تبارك وتعالى « فكلوا منها وأطعموا القسائع 
والمعتر » . فللمعتر هو الذى يتعرض للسؤ ال ولا مسال ١‏ 
قنع يقنع ( يفتح النون فيهما ) * فهو 1 
فهو قنع وقانع جميعا . ' 

وقال الحريرى فى « درة الغواص » : 

« يقولون : « ادخل باللص السحن »© فيغلطون فيه »© 
والصواب أن بقال : أدخل اللص السجن »© أو دخل به . لآن 
الا سي عرد ات , 
دين حرق التعدية 0 
ولكن المبرد قال :ابل اتونهها :فرقم »وهو الت اذا امت + حرجت 
زيدا كان بمعنى أنك حملته على الخروج »© واذا قلت ٠‏ حراحت 
به كان بمعنى أنك حرا حت واستصحيته معك ٠‏ ودافق المدرد 
على هذا جماعة منهم السهيلى ٠.‏ 

تبح الكو فيون لحيزون العطف غلن الضمير الملحرور دون 
تكرير حرف الجر »© أما البصريون فيرون أن شرطا جوازه 
تكرير حرف الجر ٠‏ فيقولون : مررت بك وبزيد » ولهذا لحنوا 
حمزة فى قراءة « ؤاتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » ( بجر 


١.7 


كلمة الأرحام عطفا على الضمير فى به ) والمبرد بنكر عليله هذا 
حتى لقد قال : لو أنى صليت خلف امام فقر؛ بها لقطعت ضلاتى ٠‏ 

ب وقال الحريرى : من أوهام الخواص قولهم ؛ تبريت 
من فلان بمعنى برئت منه فيخطئون فيه لأن|أمعلتى تبرنت 
تعر رضت ٠‏ أما ما هو بمعلى ال راءة فيقال تبر أت كما حلساء فى 
المتودل 09 “شروانا الك » 


| 
١‏ | 
وتقول الشهاب الخفاحى فى شرح درة الفواص : ان المدرد 
قال فى « المقتضب » » : اعلم أن قوما م ن النحويين يرون ابداك 
الهمز 3 من غير عله حائزا 4 فيحيزون قرراست وإجتريت دت فى معنى 
قرأت 0 »؛ وهذا القول لا وجه له عند أحد ممن 2 
معز فته “فلا وس الهعتد العرية ٠‏ خم. يقولق السهات الطفاس. : 
الذى أنكره الليوة د تراه ه بعضهم على أنه لغة لبعض العرب ٠‏ 
وقال الحريرى : ان النحاة والمفسرين قد ااختلفوا فى قوله 
تعالى « والمطلقات إدثر بصن بأنفسهن ثلاثية قروء » والاختلاف يدور 
حول اضافة قروء وهو جمع الكثرة الى ثلاثة فى حين كان الأو أن 
يقال : ثلاثة أقراء ٠‏ 
وقال الشهاب الخفاجى 0 فى هذه الآية أربعة أوجه : 
الأول : أنه لما جمع المطلقات جمع القروء لأن كل مطلقة تتريص 
ثلائة أقراء فصارت كثرة بهذا الاعتبار ٠‏ 


الثانى : أنه من باب الاتساع »2 ووضع أحد الجمعين موضع 
الآخرا ٠‏ ْ 

الثالث : : أن قروء جمع قرء ( بفتح القاف) فلو حاء علل أقراء 
ان كل قاو كياش لاجد بورون. افعالك 00 وطره” قن اودما تعبطا ل بقوع 
كوكم ؤ 
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الرابع : وهو مذهب المبرد ٠»‏ أن التقدير: ثلاثة من قروء فحدذف 
من ( الدالة على التبعيض ) ٠‏ 5 

روى المرزبانى فى كتاب « الموشح » أن الأخفشس قال : 
أخبرنى المبرد أن سليمان بن عبد الله بن طاهر أنشده لنفسه 
قوله : ْ 1 
و اه ٠و‏ اي وقد مضت لى عشرونأن سان 

قال المسرت فقلت له : أيها الأمير هذا لحن لأن اعرابا لا يدخل 
على اعراب ٠‏ نقول : والذى يعنيه المبرد أن كلمة « عشرون » ملحق 
كلمة واحدة اعرابان 2 وهذا لا يجوز ٠‏ 

وروى التعالبى فى كتابه « ثمار القاوب » أن المسرد فسر 
مزامير داود بأنها ألحانهم 2٠١‏ 

ومن الشواهد التى أوردها كتاب الضرائر للألوسى فى باب 
وضع الكلام فى غير موضعة قول مرار الفقعسى : 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يطول 

وموضع الخلاف وقوع الاسم بعت قلما , وفبه أقوال لخصها 
ابن هشام فى 0 المغنى » ومحمل تلخيصه أن سميونة4 قال : 
ضرورة »2 ووجه الضرورة أن حقها أن يليها الفعل صريحا . والشساعر 
أولاها فعلا مقدرا 2 فكلمة وصال مرفوعة بفعل محذوف تقديره 
يطول مفسر بالمذكور وقيل وجه الضرورة أنه قدم الفاعل 2 ورد 
ابن السيد بأن البصريين لا يجيزون تقدم الفاعل فى شعر أو نثر ٠‏ 
أما الممرد فانهة قال : وصال فاعل قل المتصلة بمأ . وما زائدة 
واختار أبو على الفارسى مذهب المسرد وأبده لأنه ‏ كما يبدو ناتك 


ب ومن شواهد « الكافية » التى شر حها١‏ عبد القادر البغدادى 


فى 0 خزانة الأدك ٠‏ قول الشاعر : : 
أبالموت الذى ‏ لاسد أنلى ‏ ملاق الا أباك 5 تخسوفينى 


قال 'أنو عل الفنارسئ. : تخستوفشى أزام تخوفينئى فحذف 
احدى النونين ٠‏ ووضح المبرد قول أبى عبى وفصله فقال : حذف 
النون الثانية وهذا أولى » ٠‏ لأآن هذه النون زيدت مع باء الاي 
لتقى الفعل من الكسرة , أما الاولى فهى علامة الرفع 


ومن شرو اد »2 الكاقية « أيضا : 1 


| 
مسائيم » ليسوا مصلحين عشيرة 2 ولا ناعبا الا ببين غرايها 
قال سيبويه : يجوز نصب ناعبا بالعقلف على | مصلحين 
المنصوبة ( لأنها خبر ليس ) ويجوز الجر بالعطف على مصلحين بعد 
تو هم الباء الزائدة فى خبر لبس . والتقدير ليسوا بمصلحين 
ولا ناعب ٠‏ ظ 
وقال الممرد : لا يجوز الا النصب , وأما حرف 9 فانه 
لا يضمر ,2 وقد سيق أنه أعلن تمر مه بالتوهم 2 ووازن عبد القادر 
البغدادى بين الرأيين فأيد رأى المبرد . وقال : قلد بين سنييويه 
ضعفه وبعده 2 مع أخذه من العرب ٠‏ 
أجاز المسرد أن تعمل ان العتبيانية غيل سين دوا قم 
بقول الشاعر : !0 ظ 
ان هو مستوليا على ؟حد - الا على أضعف المجانين 
واعتس الضمير ( هو ) اسيم ان الغاملة عمل لس م ومسضةلنا 
خبرها » ووافقة الكسائى أما سيبويه والفراء فقد قالا يرفع خيرها 
لأنها لذ تعيل كنا أن ها التسيمية ل عمط + 
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وعبد القادر البغدادى يؤيد رأى المبرد والكسائى » ويقول 
أنه سمنع من أهل العالية )01 ان أحد خيرا من أحد الا بالعافية 3 

0 ومن الشواهد التى كثر 'الجدل: حولها قول الشاعر :. 
طلبوا صاحنا ولات أوان 0 فاأجبنا أن ليس حين بقاء 
فلما حذفت الجملة بنى أوان على السكون أو الكسر » ثم أيدل التنودن 

من المضاف الية ٠‏ 
ودار حول هذا نقاش تناوله ابن هشام ٠‏ والأخفش ,2 
والزجاج » وغيرهم وكان الترجيح لرأى المبرد ' 
وروى المرزبانى فى كتابه « الموشح » أن المبرد قال : 
ان من شعر أبى نواس الذى يذم قوله فى الرشيد : 
واخفت أمل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التى لم تخلة 
فهذا الشعر بادى العواد جدا ٠‏ ويعنى المبرد أن الشاعر 


خلع على ممدوحه صفة من الصفات التى تفرد بها الخالق وحده * 
وهذه مبالغة ممقوتة ٠٠‏ ثم ان الشاعر عاد فكرر هذا المعنى البغيض 


فى مكان آخر اذ قال : 
هارون آلفئا اتن لاف مودة مانت لها الأحقاد والأضغان 
حى الذى فى الرحم لم يك صورة لفؤّاده من خوفه خفق ان 


فهو يرى أن 0 قد أسرف فى اي حتى جعل 
وبخفق 0 من ممدوحة * ا ْ 


وروق المرزز نا نئن أيضا أن المترة خط أنا العتاهية فَئ قوله : 
وأريما سئل البخيل الى اء لا يسلوى قتهس. سلا 


وقال ان الصواب أن يقول لا يساوى من ساواه مدنا 
على أبى نواس أنه لحن فى قولهة : 
فما فرها ألا تكون رول ولا المزنى كعب ولا لزياد 


ْ 


وذلك أنه خفف ياء النسب فى قوله ( المزانى ) فى) حشو 
الشعر ( أى خلال كلمات البيت ) وانما يجوز هذا فى القوافى 


ومن الشواهد الذى أوردها سسبو به فى 2 الكتاب:؟ : 
| 
.وه دوه وقد بدا هنك دن الملزر 


وهذا عجز بيت من أبيات للأقيشر الأسدى وكاناقد سكر 
وعربد فبدت عورته فضحكت منه امرأته فقال < 
تقول ا شيخ أما تمسشحى 0 شر بك الار على لأ سس كير 
فقلت لو باكرت مس دوولة دسفر! كلون الفرس الآش_سقر 
رحت وفى رجليك ما قيههم سا 2 وقد بدا هنلك من المتزر 


قال الممرد : انما الرواية : ( وقد بدا ذاك من المتئؤر ) 


وفى معارضة المبرد لسيبويه فى هذا يقلول ابن جنى فى 
كتابة « المحتسب » : انه لا يوافق على اعتراض المبرد 2 وويقول : 
انه اعتراض على العرب الذذين روى عنهم سسيبونه الذى حكاه كما 
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كذبت على العرب 2 وأم تتسمع ما حكيثة عنهم »2 واذا بلغ الأمر 
هذا الحد من السرف فقد سقطت كلفة القول معه * 

ا«اتعيول؟ وكلمةة وخر اند عور ات يوضر نمويه يكن تن 
ما يقبح ذكره , أو عن الثّىء الذى لا يعرف اسمه »2 أو غاب اسمه 
عن البال , ولا تزال هذه الكلمة مستعملة بهذا المعنى فى بعض 
بلاد اقليمى جرجا وقنا من الديار المصرربة ٠‏ فكلمة م ذاك » كما 
بريدها المبرد اشارة الى العورة التى تعنيها «١‏ هنك » فالوزن 
واحد . والمعنى واحد فى الخالين ٠‏ 
الشاذة : 


حكى أبو العباس محمد بن يزيد عن أبى عثمان عن أبى زيد 
قال : سمعت عمر دن عبيد يقرأ « فيومتذ لا يسأل عن ذنبه أنس 
ولا جأن » فظننته قد لحن اذ أظهز همزة «. <أن » آل أن متاو هيت 
ا 5 تقول : شأبة » ومأدة »2 ودأبة فى موصعح شابة 2 ومادة : 
'ودابة . وعليه قول كثير : ْ ش 
٠**٠+‏ 6 +» اذا ما العوالل بالعسيط احمارت » 

وروى المرزبانى أن المبرد قال : عيب على الفرزدق قوله : 
با أت ناجية بن سئامة النى أخذى عاليك دلى ان طلبوا ذنهى 

وقالوا : ما للمتغزل وذكر الأولاد والاحتجاج بطلب الثارات؟ 
ان العيون التى فى طرفها حور قتلننا ثم لم دين قتساانا ؟ 


من كل هذا يتجلى أن المبرد كان ذا ذوق رفيع فى الادب ,2 
وكان ضليعا فى اللغة , متبحرا فى النحو » خلصت له زعامة طبقته 


عن جدارة واستحقاق ٠‏ وكان فى نقده للشعر لا ينظر الى اللغة 
رار بويع ادي اسن على 


5000 7 العيب 
فيما يسمع أو يقرأ . ولو كان هذا الذى يسمعه أو يقرؤه لواحد من 
فطاحل الشعراء » أو الادباء 2 أو لواحد من شسسيوخه ومن يتلقى 
عنهم فقد نقد سيبويه مع أنه تلقى النحو عن «الكتاب» الذى صنعه 
سسيبوية 2 وكان تلاميده بتزدوائة عليه ,يل العد “زوق باقوت أنه 
نقد أبا عبيدة حين كان ل ل ل ليه 
يوما عند أبى عبيدة فسأله رجل : كيف تقول : عنى بالآمرا ؟ قال : 
هو كما قلت ل يد راس بعال 
فغلط أبو عبيدة وقال : اعن بالامر ٠‏ قال المبرد : فأومأت للرجل 
أن لبس كما قال ٠‏ فرآنى أبو عبيدة فأمهلنى قليلا » ثم قال : 
بار ل ل لا ل ل 00 
قلت : ولم ؟ قال ف ان لا ا اك 
ل ا 
نفسك أولا » ثم تعلم الآأدب ٠‏ 

قال الممرد : وصواب الامر من عنى أن يكون باللام) لا بجوي, 
غيرها » تقول : ليعن بالامر لأنك تأمر غير من بحضرتك 2 وأمر 
الغائب يكون بالمضارع المجزوم بلام الامر ٠‏ 

عكذا كان المبرد عبقريا لماحا جريئا فى الحق ٠‏ 

قال الأزهرى فى تهذيب اللغة : يقول لله عز وجلل 
« ازم ذات العماد » وقد مبمعت المتذرى يروى عن المبرد أنه قال : 
ل ل ل ل ا 
ذات العماد » أى ذات الطول * 


ا 
7 
ٍ 


وروى الازعرى أيضا أن المبرد قال : العتورة : الشدة فى 
الحرب »2 وبنو عتورة سميت نهذا لقوؤتها 2. وعتور اسم واد خشن * 
ثم قال : وقد جاء على فعول من الاسماء خروع . وعتور وهو الوادى 
الحشن التربة 2 وبنو عدورة كانوا أولى صبر وخشونة فى الحرب : 

روى صاحب « العقد الفريد » أن الممرد قال : 
| التمتمة فى المنطق هى التردد فى التاء 2 والفأفأة التردة فى 
الفاء 2 والعقلة هى التواء اللسان عند الكلام 0 والخبسة تعذر 
الكلام عند ارادته . واللفئف ادخال حرف فى حرف , والطمطمة أن 
يكون الكلام مششسبها لكلام العجم « واللكنة أن. تعتر ض عند الكلام 
اللغة الأعجنية , واللثغة أن يعدل بحرف الى حرف ( كأن ينطق 
السين ثاء » أو الراء غينا ) , والغناشة أن يشرب الحرف صوت 
الميشوم » والخنة أشد منها »والترخيم حذف حرف من الكلام ( ومنه 
سمى المنادى المرخم. أى الذى حذف حرفه الأخير ) ٠‏ 

وقال الشريشى : 

0 ارك وأبو تمام .2 والبحترى حاضر »2 
المعرق: : لا والله ذلك الر نيمس لظ )ا :رن ها كلت لجيه 
الا به + 

م روى أن عبد الله دن اكالم سأآل المبرد عن أبى سد 

لأبى تمام استخراجات له ظطريقة > اوسنت احضوة 
من شعر البحترى ٠‏ وشعر البحترى أحسن استواء من شعره , لاأن 
اليحترى يقول القصيدة كلها فتكون سليمة من طعن طاعن , 
وأبو تمام تقول السيثك النادر والمارد 8 وما أشبهه الا بغائص إيخرج 
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الدرة والمخشلبة وهى زجاجة توضع مكان الدره * على أن الا'بى تمام 
والبحترى ما لو قيس بأكثر شع الاوائل ما وجدوا فيه مثله 
وللمحترى ستان لو ضما الى شعر زهير لازا 0 وهما : 


فما سسفه السفيه وان تعدى 2 بأنجع فيك دن حلم الحسسليم 
متى أحفظت ذا ككسسرم تخطى ‏ اليسك يبعض اثعسسال اللثيع 

ثم أخذ المبرد فى هذا المجلس يروى من شمعره فى امدح ابنى 
صاعد »2 والفتح بن خاقان وقد نزل الى الاسد فقتله . ويأخذ من 
هذا الشعر شواهد على أنه مقدم على نظرائه ٠‏ 
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من أمالمالمبرد ورواياته وقكاهائه 


عرف المبرد بعذوبة الحديث . وطلاقة اللسان 2 وسسلامة 
العسمارة ٠‏ وحسمن الفكاهة ٠‏ ولهذا حرص الولاة والأمراء على 
استدعائه للمنادمة والمسامرة منذد حداثته ٠‏ وكان أعرف الناس 
بأدب المجالسة حتى وصف بأنه « ملوكى المجالسة » 2٠‏ ويفسر لنا 
هذا موقفه بين المتوكل والفتح بن خاقان يوم وقع الاختيار عليه 
ليكون حكما بينهما فى موضوع فتح همزة ان أو كسرها فى قولد 
تعالل « وما يشعر كم انها اذا جاءت لا يؤمنون » وقد أسسلفنا قبلا 
كيف أحاب الفتح بن خاقان 2 وكيف لم بيواجه الخليفة بأنه أخطأً 
دل قال « اأكثر الناى يقرءونها بالفتح » تلميحا الى أن أكثرهم على 
خطأ .2 وعرفنا كيف غضمب الفتح أولا 2 ثم كيف أدرك أن الشيخ 
بلتزم جانب اللياقة فى خطاب الخليفة فاحتضنه واصطفامه ٠‏ 

وكان العظماء الذين لا يظفرون به أنيسا ومسامرا ستنضحونه 
ليختار لهم من يراه يصاح لمنادمتهم ومسابرتهم ٠‏ وقد روى 
الأخفس أن ابراهيم بن المدبر استهدى المبرد جليسا يجمع الى 
تأديب ولده الامتاع والمؤانسة فندبنى لذلك 2 وكتب معى : « قد 
أنفذت اليك فلانا م وجملة أمره ال بعثت به وآنا تفتلن فيه قول 
الشاعر : 


1 


اذا زرت الملوك فان حسبى ١‏ شسفيعا عندهم أن يخبرونى 

اماف دمت الطرق" كاف ظؤفاك زلادياء' باد ونه اللفاكية 
ل ع د زه لدان الو فلو ري «الحسي 1ن 1ل زهر 
الآدات. © الانتدابة المقدى قال لذن القيامن المبرة : مر ال اليسوم 
لحانسن. باك بك + قال :ا شوء أكل. عندك ؟ 'فقال سداية + ١‏ 
( يريد لحما مبردا عليه سداب وهو نوع من الأفاويه ) ٠‏ 


وروى المصرى كذلك ان برد الخيار لتقى المبرد على الجسر 
فى بوم بارد فقال : أنت المبرد وان 5ه الخياد #دوالدوم نادف + 
أعبر بنا سربعا لثلا يصيب الناس الفالج . ظ ظ 

وكانت' لازاه تكاضعه تكلت علية سن اف اشيجاعاات ٠‏ عطلقه 
وغضبه . وقد سسق الاشارة الى قصة سلة الحلوى التى اغتصبها ابنه 
فتمثل لذلك بقول القائل : الناس فى غفلاتهم ... 

وكان معلما بارعا عرف تلاميذه فضله وبراعتهة منذ قدم 
بغداد حتى ان الذين ندبهم علب ليفضوا مجلسه قد انحازوا اليه 
من كزان لقاء وضبان ميق انيه الخلياء سانا من عله عدر الوساج 
والابحفكن وخترهها .كان . احر عت «لاتتدة وم ٠‏ و علبي عله 
اتلونا اتريويا هو .روح ما وصسدل- اليه فن ارهد فى العضيق 
الحديث 4 كأ 51" زاف أن كيت كن اإذمان من حوله بعض المعا نى» 
أو اذا أراد أن بوجههم وحهة خاصة . أو اذا حب فِيهم مللا ه 
أو اذا أدرك أن أذهانهم مك33 ةة ا عسة ال د كو نادرة ملبحة 2 أو 
كفزنة افكوييتة « أن تكنة ناوعة » أو رؤابة لطيفة وذلك بيد 
أذهانهم 2 ويعيد اليهم نشاطهم » ويمسترعى انتباههم ويجعلهم 
قادرين على استيعاب ما يلقى عليهم © أو يقرءونه رد الشياد 
اد 


هه نا كترات أماليه , ورواياته » وفكاهاته , وزخرت كتب 
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الأدب والتاريخ التى تحدثت عنه بكثير منها. ٠‏ وليته كان قد دو: 
لنا ووصدلت- الينا ‏ كوعينا :وصضلت “مدلة ١‏ أمالن الزجاج :وآمالل ‏ ابن 
الشجرى » وأمالى المرتضى وغيرهم . أو ذونها لنا بعض تلاميذه 
لتصل الينا كاملة ٠‏ 

وسنعرض هنا ما تتسع له صفحات هذا الكتاب مما عثرنا 
عليه فى هذا الباب ٠‏ 

كان الممبرد يروى لجلساثئه بعض ما يستجيده . ومن ذلك 
الرواية التالية : 


لا وصل المأمون الى بغداد قال ليحيى بن أكثم : وددت لو أنى 
وحدت رجلا مثل الأصمعى ممن عرف أخبار العرب وأيامها وأشعارها 
فيصحبنى كما صخب الأصمعى الرشيد ٠‏ فقال له يحيى : ها هنا 
شيخ يعرف هذه الأخبار يقال له عتاب بن ورقاء من بنى شيبان 
قال : فابعث لنا اليه ٠‏ فللمما حضر قال له يحيى : ان أمير المؤمنين 
يرغب فى حضورك مجلسه ومحادثته ٠‏ فقال : أنا شيخ كبير ,2 
ولا طاقة لى لأنه قد ذهب منى الأطيبان ٠‏ 

فقال له المأمون : لابد من ذلك ٠‏ 


فقال الشيخ : فاسمع يا آمير المؤمنين ما حضرنى  :‏ 


أبعد سلتين أصسبو والشيب للمرء حرب 
شسيب » وسسن واثقم أمر لعصمصرك صعب 
يابين الامام فهلا أيام عودى رطب 
واذ مشسيبى قليسل ومتمل العيشس عذب 
فالآن لما رأى بسسى عواذل ما أحبوا 
آليت أشرب را اها ماحج للسه ركسب 


: فقال المأمون : بتية أن تكتب هذه الأبيات بالذهب 2« وأعفى 
الشيخ 2 وأمر له بجائزة . 


١١ 


ٌْ ظ 
| [ 
تنوف اقوس أن« اله قال :امتعيفة الازاى يفوك معد 
« اذا لم تستح فاصنع ما شئت » أى اذا صنعت مالا تخجل اذا عرف 
أنك فعلته فاصنمع منه ما شئت » وليس على ما يذهب العوام اليه 
( والعوام يفسرونه على أنه اذا لم يكن عندك حياء فافعل ما| تشاء) ٠‏ 
ا وروى باقوت أيضا أن المبرد قال : حدثنى الحنازنل قال.: 
. 2 أ 
فأان تصرمى حبلى » ونستكرهى وصل 
لمقلا زاوف ولق عمسف مس 


وقابق) في قم اله روك د 0 مثلك ؟| فقال : 


بارك الله عليك , واسمع خيرا ء, ثم اندفع ينشسد 1 
ب ررة ا معلسصرفه وااش ال م! أنت هن هوى ولا أشسسسفقال 


ملك موحسود ٠‏ ومغلى غلأى 

ب حاء فى 0 نزهة الآلماء 0 أن الممرد قال 
دخل الامتستست :عق الرشنيك .بعد عيبة: كاك اميه نشبال : 
5 أصمعى 4 كيف أنت بعدنا ؟9 فقال : : مالا قتذى بعدك أرضل با أمم 


الؤمنين ٠‏ ففيسم الرشنيد - .ونا خرح. الناس قال ما معتلى قولك 
مالاقتنى أرضن يعدك د ؟ فقال .ما اسعقرت: فى أرقن فقال : صذا 
حسن , ولكن لا ينبيغى أن تكلمنى بين يدى الناس| الا بما أفهمة ,2 
فاذا خلوت فعلمنى فانه دقبح بالسلطان ألا يكون عاللما ٠‏ أما اذا 
كلمتنى بمالا أفهمه فلا 0 قاذ أ اكه آنا اح لاقل اطيكك 
علم التاسى أت :لا أعلم اذ لم أجب » واذا أجست بغير الجو اب يعلم 
من خوللى آأنى لا أفهم ما قلت ٠‏ قال الأصمعى : فعلمد والوقيه يدنك 
أكثر مما علمته ٠‏ ْ 


الل ظ 


وذكر أامرد أن رجلا كان بألف حلقة الأأصمعى »© وكلما صار 
الى ضيعتة أهدى الى الأصمعى مما يحمل منها ٠‏ وترك الرجل حلقة 
الأصمعى وألف حلقة أبى زيد .2 وكان أبوزيد لا يقبل شيئا 2 فمر 
الرجل يوما بالأصمعى نفأنشده الأصمعى من قول الفرزدق : 
3 ل درك الوجسم ان حتى كأتمسا 

ترى اؤوات فى البيت الذى كنت تالف 

وقال ابن خلكان : 

كان المبرد كثير الأماللى . حسسن النوادر ٠‏ فمما أملاه أن أنبا 
جعفر المنصور ولى رجلا على العميان والأيتام والقواعد من النساء 
اللاتى لا أزواج لهن ٠‏ فدخل على هذا المتولل رجل ومعه ولده وقال : 
ان رأيت ‏ أصلحك الله أن تثبت اسسمى مع القواعد * فتمال له 
المتولى : القواعد نساء فكيف أثبتك فيهن ؟ قال : ففى العميان ؟ 
قال ٠‏ أما هذا فنعم فان الله تعالى يقول : انها لاتعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب الت ع الصدور ٠‏ قال الرجل لاقنت 3 للا 0 
الآيتام ؟ فقال : هذا أفعله أيضا فان من يكن أنت أباه فهو يتيم 
ثم انصرف عنه وقد أثبته فى العميان وولده فى الأيتام ٠‏ 


وروى القغطى أن المبرد قال : 

حضرت مجلس المتوكل وقد عمل فيه النبيذ وبين يديه 
أبو عبادة البحترى وهو ينسده قصيدة بمدحه فيها . وبالقرب من 
البحترى أبو العنيس الصيمرى ٠»‏ وكانت القصيدة التى ينشبدها 
البحترى هى التى أولها : ش 

من أقى تغسر تكسم وداق سرف تعحنكم 

ويمضى فيها حتى يقول : 

قل للخليفة جعفسر سس ن التوكل بن العتصسم 

نلنا الهسدى بعد أأههى دك »6 والثنى بعت العدم 


0 


! ا 
فلما انتهى رجع القهقرى لينصرف , فوثب أو العنبس وقال : 
ياسيدى يا أمير المؤمنين تأمر برده ؟ فرده » فقال أبو العنيس : قد 
عارضتك فى قصيدتك »2 وكنت بحضرة آمير المؤمنين 2 ثم اندفع 
بنشد قصيدته التى عارض بها قصيدته البحترى وكلها تهكم عليه 
وهجاء له . ظ 
فضحك ا|اتوكل وضرب برجله اليسرى وقال : اد 
م العنس عشرة آلاف درهم ٠‏ فقال الفتح بن خاثان : يا سيدى , 
رالكترن الى ع راي كرو و ا 0 
عشرة آلاف درهم ٠*٠‏ فتمال الفتح : وهذا المصرى الذى أشخصناه من 
بلده ( بعنى المبرد ) لا يشركهما فيما حصلاه ؟ فقال :| يدقع له 
أيضا عشرة آلاف درهم . قال ارد : فانصرفت ساغة الهزل 
ثلاثين ألف درهم »© ولم ينفع البحترى جده ولا اجتهاده 
ولا تقدمه . ْ ْ 
وفى الأغانى أن الأخفش حدث أن المبرد قال : ظ 
نظر رجل الى يونس النحوى وهو يهادى(١)‏ كبرا بيل اثنين ' 
وكان الرجل يعاديه فقال : يا آبا عبد الرحمن ٠‏ أبلغت ما أ 


فعوا الى 


ها أرق ؟ 
نمل يونس أنه قال ذلك ناكا قال 40 عدا للد "كنيف اج و73 
بلغتعه. [ 
ثم قال المبرد : ان ابن الزيات أخذ هذا المجنى فقال : 
ققلت اذ عابئى ‏ بشسيبى يا عائب الشىء لا بلغته 


1 ظ 
وفى الأغانى أيضا أن الأخفش قال : ْ ظ 


فزاقة وسنا داه يها عد ل خالل الى اللض جاووعتب له 


01 يهادى على البناء للمجهول اى بتمايل بفعل ضعف الشإخوخة . 


| 

| ظ 
1 

1 


ْ 1١16 


فراهته ٠‏ فيعث المعتصم اليه فأخذه منه ,. فقال ابن الزيات أبياثا 
يرثيه فيها ومنها : 
كيف العزاء وقد مفى لسبياه عنا فودعنا الاشم الأضهب 77 
دب الوشاة فأبعدوك »2 وربما بعد الفتى2ء وهو الأحب الآأقرب 
لله لدم نأيت عنى ظاعنا وسليت قر بدك» أىعلق<١)‏ أسلب 
نفس هفرقة أقام فريقها ١‏ وهمضى لطيته فريق يجنب 

ومما جاء فى «الاغانى» كذلك أن الممرد قال : 
الزيات الذى كان 0 و يكتب له , ار و كت 
يستدعى الحسن فأجاب معتذرا : 
لست أدرى ماذا أقول وأشكو من سسماء تعوقنى عن سسماء 
غير أنى أدعو على تلك بالتكت ل . وأدعو لهذه بالبقاء 
فسسلام الله أهديه غضا لك منى ايا سيد الوزراء 

وفى «الاغانى» عن الأخفئس أله اللدود حد نهم عن الشاعر أ 
شراعة فقال : 

كان أبو شراعة قبيح الوجه جدا فنظر يوما ة فى المرآة فأطال 2 
ثم قال ل ل او 

لم قال أيضا : 

وكان أبو شراعة صديقا لابراهيم بن المدبر أيام تقلده البصرة, 
وكان ابن المدبر لا يفارقه فى ساثر أحواله » ولا بمئعة حاحة سأله 
اياها » ولا يشفع لأحد الا شفعه ٠‏ قفلمسا عزل ابراهيم بن المدبر 
شيعه الثاسن 4 وشيعه أبو شراعة فجعل برد الناس حنى لم سبق 


جح دغ عدم سم 


تعتمت اتج ب 


. العلق : النفيسن الذى بعلق به القلمه‎ )١( 


١6,5 


ظ ظ 


ره » فقال له : يا أبا شراعة غاية كل موديع إلفراق » فاتصرف 
راشد! مكلوءا من غير قلى )١(‏ واللّه ولا ملل ٠‏ وأمر له بعشيرة آلاف 
درهم . فعانقه أبو شراعة وبكى فأطال »الم أنشد : 

يا أبا اسسسودق سر فى دعسة وامضص مصدوبا فما مئنك خلف 
ليت شعرى أى أرفى أجدبت فاغيتت دك من <ههك العحف2'") 
المبأا أللثك ولسييم بأثير حصتما صرثه الله انعرف 


وفى «زهر الآداب» أن الممرد روى قول شاعر لم يسمه فى 
هجاء رجل يعرف بابن البعير 
يقولون اتشسسساء البعير ومالهم ؤ 
سمثامء ولا فى ذروة المحد غاربه("') 
أظنت سفاها دن 000 رأيها 
ن أهحها لهذا همحتنى محارب 
فلا وآسسيها 0 يعسي رتى ْ 
ش و نفسى عن ذاك الملقسام تراغسب 
وفى «زهر الآداب» أيظجتا أن المسرد روى قول عر دن ١‏ 
ربيعة : 00 
ثم قال : م حان من نح ا ا ل 


0 
ذلك يقول عمر .2 وقد ضرب لهما لهما المثل بالنجمين ١:‏ ظ 


ءى 


5١(‏ قلى © هجر 
(8 ادف > العدن ْ 
ره لماكب .5 مهن تابوت كتير رالود اشام “والعتق ام | 


أرها المتكح الشريا سسسهياة. حسسيك الله كيساتب بلتقيان 4 
هى. شاهية اذا ما اسمتقلت وسهمل اذا استقل يمانى 


'- وروى الأصفهانى أن أحمد بن عبد الله بن عمار حدثه فقال: 


كنا يوما عند المسبرد وعنده فتى من ولد أبى البخترى (الشاعر 
العالم الذى كان يتولى القضاء بعسكر الخليفة المهدى ) 2 وفتتى من 
ولد أبى دلف العجلى (المسهور بالشجاعة والكرم) فقال المبرد لابن 
لق المخترى : أعرر فت لجدك قصة ظرر نفة قَْ الكرم »؛ حسئة ل 
معن اليه نكال الفقى :© زوم مو كاك ااأمرة ١‏ .دعي ربل من 
اهل الأدب الى بعض المواضع فسسقوه نبيذا غير الذى كانوا يشر بون 
منه » فعال فيهم : 
نبيذان فى مجلس واحد لابثار ‏ مر على هقتر ! 
فلو كان فعلك ذا فى الطعا م لزمت قيساسك فى المسكر 
ولو كنت تطلب شاو السكرا م صنلعت صنيع أبى السخترى 
تنتبع اخوانله فى البيلا د فأغنى المقلى عن المكثر 

فلما بلغت الأبيات أبا البخترى بعث اليه بثلثمائة دينار ٠٠‏ 


قال ابن عمار : فقلت للمبرد قد فعل جد هذا الفتى ( يعنى 
ولد أبى دذلف ) فى مثل هذا المعنى ما هو أحسن من هذا ٠‏ قال : 
وما فعل ؟ قلت : بلغه أن رجلا افتقر بعد ثروة فقالت له امرآته : 
افترض فى الجيشس(١) ٠‏ فقال : 
اليك على فقد كلفتنى ‏ ششططا 
حمل السلاحء وقول الدارعين(؟) قف 


لاج ع وي نه بجر هت سرجه موصو دنا 


)1 انضم الى صفوف الجيش قيفر ضص لك عطاء 
(؟) الدارعين : اللابسين دروعا 


أمن رجال المئايا خلتئنى رجلا 


5 2 


حسست 


أمسى وأصبح مشتاقا الى التلف 
كنايا الى غيرى فاكرهها 
0 فكيف أمشى اليها بارز الكتفف 
أن نزال القرن )١(‏ من خلقى ظ 
أو أن قلبى فى جنبى أبى دلاف 


أ 

! 

ا 

| ا 
ا 
ا 


وحين بلغت الابيات أبا دلف أحضره , ثم قال له : كم أملت 
امرأانك أن تكون رزقك ؟ قال : مائة دينار ٠.‏ قال : وكم أملت أن 


لغيه ؟ قال 
مالنا دوت مال 


قال ابن 


00 عاما . قال : فلك ما أملت به امراتك فى 
السلطان 2 وأمر باعطائه اياه ٠‏ ' 


عيان: : فرأيت وحه ولد امع دلمك يتهلل 2 وانكسر 


افق أ النخترى ٠‏ وعلق الحصرى على رواية الأصفهانى فقال : ان 


ابن أبى العيناء الشاعر المجيد الذى شهر من شعره قوله : 


1 101010 عيبي اانا بعد لاطمه عد اسح سح عدخت صمو ست نوهل نه لواتلتا ا 


فقد عرضتمانى للهوى ولممتها | 
على © لبئس الصاحيان لصاحب 


ولكن هذا الشعر لا يخلو من عيبب فى قافيته ٠‏ 
ْ ْ 


٠ البطل‎ (( 


ومما استحسنه ابن خلكان ورواه فى « وفيات الأعيان » 
ما رواه المبرد فى « الكامل » اذ قال : 
ّْ ان الحجاج الثقفى لما ولى تميم بن زيد القينى بلاد السند دخل 
البصرة فجعل يخرج من أهلها من شاء . فجاءت عجوز الى الفرزدق 
الشاعر فقالت له : انى استجرت بقبر أبيك وأتيت منه بحصيات!١)‏ 
فقال : ما شأئك ؟ قالت : ان تميم بن زيد خري بابن لى معه + ولا قرة 
لعينى ولا كاسب لى غيره ٠‏ فقال لها : وما اسم ابنك ؟ قالت : خنيس 
فكتب الى تميم : 


تميم بن زيد لا تكونن حاجتى 
بظهر فلا(2؟) يعيا على جوابها 
فهب لى خنيسا 2 واحتسب فيه منة 
٠‏ لعبرة أم ما يسسوع شرابهما 
أتتلى فعاذت يا تميم بغسالب 
وبالحفرة السافى عليها تراببهما 
وقد عسلم الأقوام أنك ماجد 
وليث اذا ما الخحرب شبت شهابها 


فلما ورد الكتاب على تميم تضكك فى الاسم أهو خنيس أم 
حبيش فقال : انظروا من له هذا الاسم فى عسكرنا » فاأصيب ستة 
ما بين خنيس وحبيش فوجه بهم جميعا اليه ٠‏ ظ 

- وفى « العقد الفريد » وفى غرر الخصائص » أن المبرد قال : 
خرجنا من بغداد الى واسط فملنا الى دير هرقل ننظر الى المجانين , 
فنظرنا الى فتى منهم فملنا اليه » وسلمنا عليه فلم يرد السسلام ٠‏ 
فقلت له : ما تحد ؟ قال : 


)1 مفردها حصتة تصعير خصوة 5 
30 الفلا » والفلاة : الصحراء © وبظهر أى هطروحة مهملة . 


١١ 


الله يعلم أنغى كومسسيك لا أستطيع ٠‏ . أيث ها 


أحصسسه 


روحان ل : ددم تضمنهع-ا دلد 2 وأخرى حازفهنا تلد 


وآأدى 


المقيمة ليس ينفعهسا صبر » وليس يقوتها لد 


واظن غائيتى ‏ كشت أضصدفى بمكانها تحد الذى ا 


'فقلت : أحسنت ٠‏ فأوما إلى شىء ليرمينا به فولينا جماريين ' 
فقال : 


سألتكم بالله ألا رفت .ينحني أنشدكم » افان أحسعد 0 


أحسنت »2 وان 'أسأت د | أسأاأت حعنأ فقلنا له 
فقو ٠‏ قر : قل ٠‏ 


+ جع صم معاد شعسه. +١‏ ات اطاظتع لانت ل ا ان 700100 معنت ود عد اده تت كد اله تع كل 


العئمة والبئان : الاصيع . ظ 
ظ 


١5 


كا أناضوا قبيل الصبح عيبس 4م(١)‏ 
ورحلوها وسارت بالسفى (؟) الإبل 
وقلبت من خلال السحف(5) ناظرها 
تردو ال ودصع السانين ينهمل 
وودعت سئنات زانلها عنلم(1) ظ 
ناديت : لا حملت رحلاك يا حمل 
ويلى من البين ويل حل بى دبها ْ ١‏ 
من نازل السن حان البين فارتحلوا 
يا حادى العسن عسشرج كى ذودعهم 
يا راحل العيس ذى نرحالك لاحل 


انى على العوسدت 00 أنقض مودةيم 
ليت شعرى طول العهد ما فعلوا 1 


7 ونا السضية 


(1) العيسن * الايل 
() الدمى © جمم دمية © ويعئى يا 
السجف : الستائر . ْ 


معشوقته الجميلة .س. 


6 العنم ٠:‏ شحرلر له ثمرة حمراء نشبه بها البنان الملخضوبة © والواحدة: 


راجعون , وأنا والله أموت ٠‏ 55 على ظهره وتمدد 2 ومن عجحب 
أنه مات فعلا ,2 » فلم نبرح حتى دفناه رحمة الله عليه ٠‏ 

وهكذا برويها ابن كتير فى « البداية والنهاية » مع اختلاف 
ايسان + 


دروى « العقد الفريد » أن المبرد قال : 


دخلنا فى احدى المرات دير هرقل فاذا بمجئون فى يده حجر , 
وقد الوا ع عر تقول :ايا معشر اخوانى اسمعوا منى 


لم أنشأ يقول : 
بكر عسلى جيءةة سل ورت يك عن واحد )١(‏ 
ددى ابن رشيق ان المبرد قال ان الناس سمعوا منشدا يتشد 
قول عمارة بن عقيل : 


أأترك ان قلت دراهم خالد 
زيارنه ؟ ادي أذن للمسسيم 
وعرف المأمون ذلك نقال* اى قلت دراط خالد ؟ احملوا البة 
مائتى ألف درهم ٠‏ فلما وصلت الدراهم خالد بن زيد دعأ بعمارة 
وكال له بهذا مر من شحابك # ودنع اليه عشر ين ان وازهي + 
وجاء فى « الأغانى » أن المبرد قال : 
عض را رواج 5 


ا 010010 


)١(‏ بعنى بالواحد معشوقته . والحجفل الجيش. 


1١ ؟‎ 6. 


أما واله أن الظلم لوم وما زال السىء هو الظسلوم 
الى ديان يوم الدين نمذى 3 سيك 9 تجنمع الخصوم 

قال : فبكى الرشيد . وأمر باحضار أبى العتاهية ثم أطلقه 
وأمر له بألفى ديئار ٠‏ ظ 
الممرد حدث فقال : كان بالبصرة طفيقى مشهور » وكان ذا أدب 
وطرد كي قن وك لطن الع مغل دع عدي اولبية! فا ممم 
غنيم + ؤاطة معلية نل من ولعي وا ره اضائضث المعزل كال 140 
لو تأنيت يا هذا قبل الدخول حتى, يؤذن لك لكان أحسن لأدبك ,2 
وأعظم لقلارك + وأضل اردو ءاخر © اففيتال الطفيق| : انما انخذت 
البيوت ليدخل فيها » ووضعت الوائد ليؤكل عليها » والحشمة 
قطيعة 4 واطراحها صلة . وقد حاء قَْ الآنار 1 صل من قطوك» 
وأعط من منعك © وأحسسن الى من سباع اليك 5 | 

وجاء فى النجوم الزاهرة أن المبرد قال : / 

فيفل رضدل علن: السافمن كان 12خ فيحاتة أن مسيفتصية 
لفصحاء فأنشاً الشافعى يقول : ظ 
فلولا الشعر بالعلماء يزرى ‏ لكنت اليوم أشعر من لبيد 
وأشجع فى الوغى من كل ليث وآل مهلب وأبى يريد 
ولولا خشية الرحمن ربى حسيت الناس كلهم عبيدى 

وفى النجوم الزاعرة أيضا أن الأخفش روى أن المبرد قال 
لهم : سألت أبا الفضا الرياشى عن معنى قول الششاعر : ْ 


الريح تبكى ششبجوها والبرق يلمع فى الغمامة 
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يحكى كما سمع ٠‏ ويعنى أن البرق يضحك », والريح تبكى فضربه 
تكلا لنقسة دم كال «المسيزد 2 وعني الرياقق يرى. آنا الردي تكن 
والبرق يبكى فى حال كونه لامعا فى الغمامة » فجملة يلمع حال 
وليست خبرا ٠‏ ظ ظ 
قال : مدحنى أعرابى ببيتين لم أسمع أحسن منهما وهما : ش 
أبآا ساريا بالليل لا تخش ضلة سعيفك بن سلم ضوء كل مكان 
لنا مقرم أربى على كل مقرم(١2) ١‏ جواد حثا فى وجه كل جواد 

قال : ولكننى أغفلت صلته فهجانى ببيتين لم أسمع أهجى 
منهما وهما : 
مدحت ابن سلم والديح لهزه فكان كصفوان عليه تراب 

نت#وفن [أمال الرجام أن البق اق ظ 

أثبتت الروايات والأخبار أن ليل الأخيلية لم نكن امرائة اتوية بن 
الحمير ولم تكن أخته ولا كان بينهما نسب شابك الا أنهما كانا جميعا 
من بنى عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة , وكان يحبها 
وتحبه » فأقاما على حب عفيف دهرا ء وتلك السنة فى عاق بنى 
عذرة وغيرهم : الى أن قعل توبة ٠‏ وكان سبب قتله أنه كان يطلبه 
بنو عوف فأحسوا قدومه من سسلفره فأتوه طروقا وبينه وبين الحنى 
مسسيرة ليلة ومعه أخوه عبد الله ومولاه قابض فهربا وأسلماه ٠‏ وق 
ذلك تقول ليل :: 
دعا قارضا والمرهفات نذوشه ١‏ فقبحت مدعءوا 2 ولبيك داعيا 


1 المترع :ليد 


١7 


ظ 
ظ 


فيا ليت عبد انه حل مكانه - فأودى ولم أسمع 0 ناعيا 
ومن جيد ما راثته به قولها : ظ 


أقسدمت أنكى بعد توبة هالكا وأحفل مزدارت عليه الدوائر 
لعمرك ما بالموت عار على الفتى اذا لم تصبه فى الحياة. الملعاسر 
فلا الخى مما دع«دث الدهر سالم ولا اليتآن أمتصير اللحى ناشر 
وكل شباب أو جديد الى بل وكل أدرىء 0 الى الله صائر 


ب :فى أمالى الزجاج أيضا أن الأحفمن دكن أن الممرد زوى لهم 
من رثاء عبد الرحمن العطوى لأحمد بن أبى دؤاد قوله : 


ولمس صرس النعش ماتسمهو نه ولكنه أصلاب قوم تقصف 
ولبس نسيم المسك ما تجدونه ولكنه ذاك الثلناء المخلف 


ومما جاء فى أمالى الزجاج رواية عن الأخفش أن المبرد قال : 


روت الرواة ا حت امع اك تدر 
رحمةه الله ولم لم تحضره عائشة زارت قبره ثم قالت : يا أخى انى لو 
حضرت وفأتكمازرت قبرك »2 ثم أنشأت تقول متمثلة : 
وكنا كندمانى جذيمة حقبة دن الدهر حت قيل أن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأنى ومال.كا تلطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
سي لك 
ل ا ْ 


اذا حشرحت يوما وضاق بها انان 


فقال لها :يا بنية لا تقولى هذا » ولكن قولى : « وجاء سكرة 
الحق بالموت ©» وهكذا كان بقرؤؤها أبو بكر رحمه الله بدون قاء فى 
نجاءت وبتقديم كلمة الحق * ْ 


١ 4 


عاؤافئ «"الأعانى »+ رروق الاضيهانى أن الاشقكن درت أن امود 
قال تكن اصع العاءن. عل النقمل من الراني مله تو حل عنده 
جماعة من الشعراء قد امتدحوه فهم ينشدونه ويأمر لهم بالحوائز ٠‏ 
ولم يكن نصيب قد امتدحه ولا أعد شيئا . فلما فرغوا ‏ وكان يردد 
شيئا فى نفسده ‏ استأذن فى الانشاد فأذن له فأنسد قصيدة 
( بنت وقتها ) أولها قوله : 
طرقتك مية وامزار شطيب ١‏ وثنتك بالهجران وهى قريب 
لله مبله خلة لو انها تجحزى الوداد بودها وتثيب 
وكأن مية حين أتلع(١)‏ جيدها ١‏ رشا أثن(5) من الظباء ربيب 
وبعد استرسال فى النسيب انتقل الى المدح فقال : 
والبمرمكى وان تقارب سئسه أو باعدنه السن فهو نجيب 
با آل برمك ما رأينا مثلكم ما منكم الا أغبسر وهوب 
ولما أتم الانشاد أبدى الفضل استحسانه . وأمر له بثلاثين 
ألف درهم ٠‏ فلما قبضها وثب قائما وهو يقول : 
انى سامتدح الفضل الذى حليت 
منا عليه قلوب البر والض لع 
جاد الربيع الذى كئسا تؤمله 
فكلنا بربييع الفضل مرتبع 
كانت تطول بنا فى الأرض نجعتنا 
فاليوم علاد أبى العباس ننتجع 09 
هذه بعض روايات أثرت عنه مما كان يتحف به خلصاءه » وفى 
كتابه م الكامل » ثروة من الروايات الأدبية القيمة ٠‏ 


. اأتلع : ارتفع وطال‎ )١( 
. (؟) غزال ابيض جميل  ظبى أغن فى ترنينه غنة وهى ترخيم فى صوته‎ 
. (؟) الانتجاع : طلب المعروفا‎ 


١*9  درمملا‎ 


استهام ظالم 


الى جانب ما عرف به المبرد من كثرة المحفوظ , ويقظة الذاكرة 
كان يتمتع بذهن وقاد » وبدبهة حاضرة » وكان يجد من كل ذلك 
ما سعقه كلما وجه اليه سوال بقصد الافادة » أو لمجرد التحدى 
الذى كان بواحهه من أنصار ثعلب أو نحوهم من الكو فيين . 

وقد ده الاعتراف بقدرات»4 هذه أنصاره تحداثآا بنعمة اله عليه 
فى حيل انحرف خصومه بهذا الوصف الى اتهامه صراحة أو ضمنا 

أثر عن المفجع البصرى »© وهو كوفى من أنصار ثعلب أنه قال : 


« كان المبرد لكثرة حفظه للغة وغريبها يتهم بالوضع فيها, 
فتواضعنا على مسألة لا أصل لها نسأله فيها لننظر ماذا بحيب . 
وكنا قبل ذلك تمارينا فى عروض بيت الشاعر : 


أبا منئذر أفليت فاستبق بعضنا 
حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
فقال بعضنا أنه من البحر الفلانى » وتردد على أفواهنتنا من 


١١ 


ا 
| 
| 
|| 


تقطيعه « ق بعضنا » ثم ذهبنا الى المبرد فقلت له : ما القبعض عند 
العرب ؟ فقال : هو القطن , وفى ذلك يقول الشاعر : 
ووه و٠٠‏ و٠٠‏ كأن سمثامها حشو القبعضا 


ولق شفة البلك :نوق جتان متسيدرن + قال للد «افقليع 
لأصحابى ترون الجواب والشاهد » فان كان صحيحا فهو عجب ,2 
وان كان همختلقا على النذبية قهو اعحب 6 ١‏ 


اأسلفنا 3 يقدم لقصته بداشارة الى اتهام المسرد بالوضع فى اللغة 2 
ويجعل الاتهام بمثابة خبر شائع يعرفه الجميع 2 ثم يختم قصتهة 
باثارة الشنكوك. فى الربول ليتقذ ال غايقه من تابي الاتهام* 


هذا ,. وهناك رواية أخرى نشسير الى أنه يسىء استعمال حضور 
بديهته » فينقض الأمانة العلمية » ويتنكر لما قاله جلة العلماء من 
أن من قال لا أدرى فقد أفتى ٠‏ ونشير الى أنه فى سبيل ‏ الاحتفاظ 
بمكانته ورياسته يتجاهل أن قوى الانسان مهما تكن فهى محدودة ,2 
وأنه « فوق كل ذى علم عليم » وان الله 0 
العلم الا قليلا » » وان الحكماء قالوا : « من ظن أنه علم فقد جهل » ' 
وما نحسب أن المبرد ‏ على علمه وفضله وسمو مكانته ‏ قد غفل أو 
تغافل عن ذلك , أو تنكر له , وانما هو شىء افتراه عليل4 بعض 


حصومة * 

وتلك الرواية الآخرى التتى نتحدث عنها نمى ما رواه ياقوت 
وغيره أو اقالوة 1ق آنا العناس: اسرد ود الديتور:زائرا لعيسى ف 
هامان فأول ما دخل عليه وقضى سازمه قال له يسى : أيها الشيح>» 
ما الشاة المجثمة التى نهى النبى صل الله عليه وسلم عن أكلها ؟ فقال 


١1١ 


هى الشاأة العليلة اللين مثل اللحبة(١) ٠‏ قال عيسىئىن, : فهل مدن 
شاهد ؟ قال المبرد : نعم » قول الراجز : 
لم يبق من آل الحديد نسمة الا عئيز لجسة مجثمسة 


قيل : واذا الحاجب يستأذن لأبى حنيفة الدينورى ٠»‏ فلما دخل 
قال له عيسى : ما الشاة المجثمة التى نهينا عن آكلها ؟. فقال : هى 
التى جثمت على ركبتيها وذبحت من خلف , أى من قفاها ٠‏ فقال 
عيسى : كيف تقول ذلك , وهذا شيخ العراق ‏ يعنى أبا العياس 
المبرد ‏ يقول هى مثل اللجبة وهى القليلة اللبن »© وأنشده البيته 
الذى استشهد به المبرد ٠‏ فقال : أبو حنيفة : أيمان البيعة تلزم 
أبا حنيفة ان كان هذا التفسير سمعه الشيخ أو قرأه . وان كان 
البيت الا لساعته هذه ٠‏ فقال المبرد : صدق الشيخ أبو حنيفة فاننى 
أنفت أن أرد عليك من العراق وذكرى قد شاع فيكون أول ماتسألنى 
عنة لا أعرفه ٠‏ 

قالوا : فاستحسن عيسى منه هذا الاقرار » وانرك البهت ٠‏ 

الأرجح أن هذه حادثة ملفقة يبعد أن يكون لها أصل ٠‏ ولكن. 
ايرادها على هذه الصورة يدل على أن راويها أراد ابراز المسرد فىيصورة 
الذى يعمد الى الوضع تحرجا من أن يقال عجز عن الاجابة ٠‏ وهذا 
فى رأى أفاضل العلماء يناقض الأمانة العلمية 2» وليس يزرى بالعاام 
أن يقول فى بعض الأحيان لا أدرى » أو يطلب مهلة للاجابة كما فعل 
الممرد نفسه ومعه صديقه ابن لرة حين وجه اليهما الخليفة المعتصم 
مسألة فى أول لقاء دبره له ابن لره ‏ كما أوضحنا حينعرضنا لصلته 
بالخلفاء والأمراء ٠‏ 

هذا . وتاريخ المبرد , وما أثر عنه . وما شهد له به المنصفون. 


)١(‏ عنئر لحية أو شاة لجية (بالحركات الثلاث) التى تولى لبنها وذهب. 
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ينفى عنه صفة الاختلاق أو الوضع فى اللغة » فقد روى عنه فى كتاب 
« مجالس العلماء » 'أنه قال : « لا أتقلد مقالة متى لزمتنى الحجة » ٠‏ 
وانه أنضا فاليا : 2 ل لد 
0 « لسان الميزان » : 
« وثقه العلماء وأصحاب الحرح والتعديل 4 وان المفجع 
البمصرى اتهمه بالكذب فى نقل اللغة . ولكن المفجع لا بعتد بجر حه». 
وابن ولاده الذى تصدى له , وألف كتاب « الانتصار ٠»‏ ليرد 
' عليه فيما خالف فيه سيبويه ينصفه فيقول : « ليس هو عندنا ممن 
يتعمد الكذب » 5 


وقال عنه الخطيب فى « تاريخ بغداد » : « كان عالما فاضلا 


مونوقا به فى الرواية » ٠‏ ؤ 
وقال عنه ابن كثير فى « البداية والنهاية » : « كان ثقة ثبتا 
فيما بنقله » ٠‏ 


وروى الأخفش أنه سمع المبرد يقول : 

« ان الذى يغلط ثم يرجع لا يعد ذلك خطأ عليه » لأنه قد خرج 
منه برجوعه عنه ٠‏ وانما الخطأ البين هو الذى يصر فيه صاحيه على 
الخطأ الذى وقع فيه ولا يرجع عنه . فهذا يعد كذابا ملعونا » 1 


وهذا الذى أطلقه شعاراً قد ثبت أنه نفذه عملا فهقِد قال 
الصولى : حدثنى عبد الله و للعو قال 4 ادن «سستميعة رانيد 
النحوى فاحتيسته فأقام عندى ٠‏ وجرى ذكر أبى تمام فلم يوفه 
حقه » وكان فى المجلس رجل من الكتاب ما رأيت أحفظ منه لشسعر 
أبى تمام فقال له : يا أبا العباس 2 ضع فى نفسك من شئت من 


١١ 


الشعراء ثم انظر أيحسن أن يقول مثل ما قال أبو تمام لأبى المغيث 
بعتذر اليه : : 1 ْ : 
شهدت لقد أقوت(١)‏ مغانيكم بعدى 
ودحت(؟5) كما محت وشائج من برد 
ظ فيادمع أنجدنى على ساكئى نجد 
ثم مر فى القصيدة حتى بلغ قوله فى الاعتذار : 
أتانى مع الركبان ظن ظئنته 
نغضت(”؟) له رأسى حياء من المحاك 
لقد نكب العذر الوفاء بساحتى 
اذن م وسرحت الذم فى مسرح الحمد 
فقال أبو العباس محمد بن يزيد : ما سمعت أحسن من هصذه 
قط ٠‏ ما يهضم هذا الرجل حقه الا أحد رجلين : اما جاهل بعلم 
الشعر ومعرفة الكلام » واما عالم لم يتحر شعره ولم يسمعه ٠‏ 
قال ابن المعتز : وما مات المبرد الا وهو مقر بفضل أبى. تمام 
واحسانه ٠‏ : 
وحين عرض للحديث عن اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن 
بالتصريف ٠‏ والذى تصل به الشجاعة الأدبية الى الاعتراف لغيره بأنه 
أعلم منه لا يتحرج أن يقول فى مسألة ما لا أدرى دون أن يلحأ الى 
الوضع أو التلفيق 9 


٠ اقوت © خلت‎ )١( 
٠... (؟) محت * بليت وتمزقت‎ 
.2 لغضت : حركت‎ )50( 
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هذا ما قال الممرد وما فعل . وهذا ما قبل فية ٠‏ وما قال المبرد 
ونااقدل واؤما قديد جه له التضدون اندلق فل أنه.فوق أن يعي #«بالوعيع 
واخثلات الالعوية ان الى مججاعر لعن الكداية لا ريه أنه 
طح سن الم 0 ظ ظ 


وعلى هذا فاتهام المبرد بالكذب والوضع في اللغة مردود 2 
ومصدره الكوفيون الذين عرفوا اتيت يد السو فالمفجع 
وهو على رأس من اتهموا المبرد بالوضع من أنصار ثعلب , والخصومة 
بين المبرد وثعلب عرفت وشاعت وصارت مضرب الامثال »اوهى ‏ 
ماح ل الك سو رك تمما نف مس ها الحم الس ةي 
البصربين والكو فيين . ظ 


وكم من ذوى علم وفضل قبل المبرد وبعده , قد اتهموا ظلما » 

بل ان صحابة الرسول وخلفاءه وخلصاءه لم بسالموا من الاتهام . 

وقد تنحدث الصاحبى فى باب سلد' سئن العرب فى حقائق الكلام والمجاز 
من كتابه « فقه اللغة » فقال عن ابن قتيبة أنه يطلق اطلاقاك منكرة 

كالذى رواه عن الشعبى قن أن أبا بكر وعثمان وعليا توفواا 2 ولم 

.يجمعوا القرآن ,2 أى لم يحفظوه ٠‏ 


قال وروى شريك عن اسماعيل بن أبى خالد أنه قال : سمعت 


الشعبى يقول ويحلف بالله لقد د خل اتدل قل بن ألى طالم حدق ونا 
حفظ القرآث ! !2 


قال الصاحبى : وهذا كلام شنع جدا فى حق|من يقول ( 
الامام عليا ) « سلونى قبل أن تفقدونى » فما من آبة الا أنا 
أبليل نزلت أم بنهار أفى سهل أم فى جبل »© . 20 | 

وروى السدى عن عبد خير عن على بن أبى طالبيوصى اديه 
أنه رأى من الناس طيرة عند وفاة الرسول صل الله عليه وسلم فأقسم 
ألا يضع على ظهره رداء حتى يجمع القرآن ٠‏ قال : فجلس فى بيته 


قرا 


حتى جمع القرآن »2 فهو أول مصحف جمع فيه القرآن جمعه من 

الامام على » وهذا شأنه , قد وجد من يتهمه بأنه مات ولم 
يحفظ القرآن ٠‏ الامام على الذى قيل فى زصفه : ان العلم مدينة وعلى 
.بابها وجه اليه هذا الاتهام الفاحشس مع أنه على حد قول الصاحبى 
سثئل وهو يخطب على منبره عن ميراث ابنتين وأبوين وامرأة فقال عنى 
الفور : صأر ثمنها تسعا ٠‏ وقد سميت فتواه هذه بالفتوى المنبر بة ٠‏ 


وقال الصاحبى أيضا : حدث أبو الحسن على بن ابراهيم القطان 
أن أبا واثل وهو شيخ دن أهل . اليمن زوى عن هانىء أنه قال : 


كنت عند عثمان رضى الله عنه وهم بعرضون المصاحف عليه 
فأرسلنى كتف شاة الى لو بن كعمب فيها لم يتسسن» و ١‏ فأمهل 
الكافرين » و لاتبديل للخلق الله « قال : فدعا بالدواة فمحااحدى 
اللامين 5 واكتب : لاتيديل لخلق الله م وميحا فأمهل وأكتب («( فمهل 
« والحق هاء بكلمة يتسن فصارت لم بتسنه » ٠‏ 


وقد قتل عتمان ومصحفه بين بديه يتلو منه ومع ذلك لم يسلم 
هو ونحوه من الصحابة الأجلاء من الاتهام » فهل يكون عجبا أن بتهم 
الممرد ؟ 


والأزعرئ في 0 تهذدب اللغفة « يقول ١‏ ممن ألف فى عصر نا 
قوسي بانتعال. العرية ود ليك الالال التق ليس لها أصول» 
وادخال ما ليس فى كلام العرب فى كلامهم أبو كر محملك دن الحسدن 
ادن در يد صاحب كتاب ا جمهرة 0 وكتاب اشتقاق الأسماء « وكتاب 
الملاحن وحضرته فى داره فرأيته بروى عن أبى حاتم والرياثى 
وعبد الرحمن ابن أججى الأصمعى, فسألت عنه ابراهيم بن عرفه الملقب 
بتفطويه فاستخف به ولم بو7ة4 فى روايته ٠‏ ودخلت عليه يوما فى 
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ذا أقويده كه نز روخ الات ركاف مسقي الشاتة يقل الكلقم اح اللسيحة 
السكر عليه ٠‏ ظ 9 

وحاء فى معجم الأدباء ») وق انباه الرواة أن الخطيب ١‏ : لغدادى 
قال : دخلت على ابن دريد داره فى بغداد لآخذ منه شيئا من اللغة 
فوجدنه سكران فما عدت اليه ٠‏ 


هذا اتهام موجه أيضا الى عالم لغوى له آثار قيمة »ولكن جلال 
الدين السيوطى فى كتابه « المزهر » ينفى عنه هذه التهمة ؛ ويقول : 
معاذ الله + هو برىء مما اتهم به » ومن طالع الجمهرة رأى مدى تحريه 
فى روايته » ٠‏ 

را الاك :قفا الأب تدك :الوانا ليف إن فض اليةاتهر أن د 
كثيرا ما يذكر رار تال يي لي ل و لاو لم 0ن 
الذاكرة ,2 والذاكرة قد تخون ٠‏ وذكر الشساهد أو الخبر بغير اسسناد 
ساعد على انتشار اتهامه بالوضع ٠‏ وحقيقة ا فى هذا أنه كان 
لا يكذب ولا يضع . ولكن ربما خانته الذاكرة ة فنسى قائل النص , 
أو نسب قول واحد الى شخص غيره وقد عد عليه السيد المرصفى 
فى « رغبة الآمل » بعض مواضع من هذه ٠‏ وجاء فى « خزانة الأدب » 
للبغدادى شاهد من قول الراجن : ظ ظ 

رب ابن عم لسيلمى مشمعل١١)‏ 

أروع فى السفر 2 وقى الحى نحزل 

وقال البغدادى : «نسب المبرد هذا السيت الى الشماخ دن ضرار 
لآن المبرد كان يعتمد على ذاكرته القوية » والذاكرة أيا كانت من القوة 
قد تخون صاحبها اطق أن هذ القت ليان رن ره ان القيياة 
بن ضرار »© فاليغدادى بصحح له »؛ ولا بتهمه بل يلتمس له عذرا . 
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ومن دلاثل قوة حافظة الممرد وحضور بد بهته ماجاء فى ,0 أمالى 
المرتضى » من أن الحاحظ قال نوما للميرد : أتعرف مثل قول ابراهيم 
وه خر فيمن لا يوطن نفسنه عل نائيات الدهر حبن تنوبه 

فال المبرد ' نعم “كول كقير عه 6 وهنه أخل اسماعيل بن 
فقلت لها : يا عز كل مصيبة ١‏ اذا وطنت يوما لها النفس ذلت 

ان دراسة حياة الممرد 2 وأخياره كما تضمنتها مختلف ذخائثر 
للمسرد : 

أولها : أنه كان ذا ذكاء لماح خارق ٠‏ 

ثانيها : أنه كان ذا حافظة قوية .2 وذاكرة مسعفة ٠‏ 

تالثها : انه كان واسيع العلم والمعرفة ٠‏ 

رابعها : أنه لكترة ما حفظ كان بورد يجيا من رواياته 

سادسها : أن حضور ذهنه وسرعة بديهته » وسعة معارفه 
وكثرة دواياته بغير سند ٠‏ وزعامته للبصريين أتاحت للكوفيين وفى 
معدمتهم أتصار مناهضه أفئ العداس أحمد بن بحيى المعروف 
بثعلب أن يتهموه بالتلفيق والوضع فى اللغة . ٠‏ 

وسابعها : أنه كان مع تفرغه للنحو واللغة وتفوقه فيهما ,. كان 
من خير معاصريه بصرا بالنقد المنهجى السليم , وكان ذا بصر بالشعر 
يرويه . وينقدء ٠‏ وكان له شعر جيد لم يصلنا منه الا نزر يسير ٠‏ 

فليس عجيبا أن يطلق عليه حينئذ أديب النحاة ٠‏ 


المبرّدبين اشع والشعراء 


« لم يكن أبو العباس محمد بن يزيد على رياسته 2 وتفرده 
بمذهب أصحابه واربائه عليهم بفطنته وصحة قريحته ‏ متخلفا 
فى قول الشعر ٠‏ وكان لاينتحل ذلك , ولا يعتزى اليه 2 ولا برسم 
نفسه به ٠‏ وله أشعار كثيرة » ٠‏ ش 

هكذا وصفه الزبيدى فى كتابه « طبقات النحاة » وبهذا 
وصف أيضا فى كتاب « انثباه الرواة » وكتاب. « أخبار النحوبين 
النصريين » وفحوى هذا أنه كان شاعرا الا أن همه الاكبر كان 
النحو واللغة » فلم يكن بريد أن يسمى شاعرا »© ولا أن بكسب 
بالشعر محدا اعتزازا برياسته وزعامته فى النحو واللغة . 

وكان صديقا لأكثر شعراء عصره يلقاهم ويلقونه 2 ويرتادون 
مجالسه » ويعرضون عليه نتاج قرائحهم . ومن هؤلاء الشعراء : 
أبو تمام .2 والبحترى ,2 وابن الرومى . وابن المعتز وابن المعذل 2 
وأبو دهمان ؛ وأم الهيثم » وعمارة بن عقيل وأحمد بن عبد السلام 
وغيرهم ٠‏ 

كانت له صلات بهؤلاء الشعراء ومخالطة لهم : وكان يروى 
عنهم شعرهم , وكانوا يعتزون برأيه فى ثمار قرائحهم ٠‏ 


روى عن البحترى شعره » وكانت بينهما صداقة وثيعة 
العرى 2 وألفة لاكلفة فيها ٠‏ وكأن المبرد يبعجب برونقى شسعر 
اليحترى 2 واشراق ديباجته » ويفضله على أبى اتمام الذى: عصريقه 
بتفضيله جانب المعنى على جانب اللفظ حتى عد هو والمتنيى من شعراء 
المعانى ©» ولكنه لم كن يغمط حق أبى ينا ا 
بشعره فى كتاب « الكامل » : 


وفى ديوان المحترى مأ يفيد أن 2-5500 عونا عدن 
بن بلبل بقصيدة طويلة كتب بها الى المبرد لأنه يعلم مبلخ عتايته 
بشعره 2 وفى الديوان أنكنا" أن اليحترىق: كان يهوى محالسة الممرد 
ولهذا كتب اليه يدعوه ال مخلسن: اتشسن:حقال : 
يوم سبت وعندنا ما كفى الح سر طعام . والورد منا قريب 
ولنا مجلس على النهر فيا ح قسسيح ترتاح فيه القلوب 
ودوام المدام يدنيك ممسن كنت 'نهوى ١‏ وان <فاك الحبيبه 
ذأننا يا مدمد بن بزبيد 1 استتارى لا براك الرقبب 
نطرد الوسسم باصطباح لات مترعات تشى بهن الكروبه 
ان فى الراح راحة من حوى ال حب وقلبى الى الآديب طروبه 
لا يرعك المش.ب منى فانسى ما تثنانى عن الصيساي امنيب 


وروى الشريششى فى شرح المقامات أنه جرى., كن لعن عاورة 
اليحترى وأبو تمام فقال الممرد للبحترى : د أشعر من 
أبى تمام ٠‏ فقال 0 : لا والله » ذلك الرئيسس الأستاذ »2 والله 
ما أكلت الخبز الا به ٠‏ وقال عبد الله بن ال" ؛:ستالت المبىد عن 

أبى تمام والبحترى أيهما أشعر فقال ظ 
« لأبى نمام استخر اجات لطيفة » ومعان طزيفسة * وجيده 


أجود من شعر المحترى » وشعن المحترى أحسن اسعؤاءا من اشبعو 
أبى تمام 2 لأن المحترى يقول القصيدة كلها فتكون سسليمة من طعن 
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طاعن » وأبو تمام ,يقول البيت النادر والبارد : وما أشبهه الا بغائنص 
حرج الدرة والمخشلبة ٠‏ وهى زحجاحة توضعح مكان الدرة ٠‏ على أن 
لأبى تمام واليحترى من المحاسن ما لو قيس يأكثر شعر الأوائل 
ما وجدوا فيه مثله . وللبحترى بيتان لو ضما الى شعر زهير 
لحازا فيه » وهما: 
فما سنه السفياء وان تعدى بأنجع فيك من حلم الحليم 
متى أحفظت ذا كرم تخطى ) البلك ببعض أفعال اللميم 
ا ايد كر مومعو اراي 

للد سودي كداءا شعو عجو اه فلن نه كله على اسن قت 

وقد أوردنا من قبل كيف أن المبرد أبدى مثل هذا الرأى فى 
أبى نمام والبحترى فى مجلس ابن المعتز حتى عرض عليه أحد رواة 
أبى نمام أبياتا من عيون شعره وطلب رأيه فيها فقال : ما سدمعت 
أحسن من هذه قط , ما يهضم هذا الرجل حقه الا أحد رجلين : أما 
جاعل بعلم الشعر ومعرفة الكلام . واما عالم لم يتحر شعره ولم 
بسمعة ٠*٠‏ 

وفى « العمدة » لأنن “رشيق أن التعترى قال + كنت عمد الى 
العباس الممرد يوما فتذاكرنا شعر عمارة بن عقيل فقال ابو العباس: 
لقد أحسن عمارة فى قوله لخالد بن يزيد : 
لم أستطع سيرا لمدحة خالد فجعلت مدحيه اليه رسولا 
فلرحلن إلى ناتبل خالد وامكفين رواحلى الئر ح ساد 

قال البحترى : فقلت له ان مروان بن أبى حفصة له فى عبدالله 


بن طاهر ,. وقد أتاه نائله من الجزيرة ما هو أحسن من هذا 2 هو 
قوله: 1 
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فكنا كحى صصبح الغيث أهله ‏ ولم يرتحل أظعانه ورواحسله 
فقال الممرد : نعم , هذا أحسن ٠‏ فقلت اطي 


ذ2ذ7أ[أ 0 


فى السعط أخدان السماحة والمدد 

همو ا . والهمسامه ديننا ْ 
ع ارقش يق و نهف كه 

فقال الورك هذا آرف«واروع * ظ 
وفى « أخبار ا تمام » روابة عن الصولى بقول فيها اان المسرد 

حد له فقال : قدم عمارة بن عقيل دغداد 0 النامل اليه 2 
وكتبوا تراد وعرضوا عليه الأخبار ,2 وأنه قرأ عليه شعرا لجرسر 
اده 0 


ظ 
وفى مو اضخ كتانة امن 8 الكامل. 0 يقول ا افيه 

بن المعذل لنفسه ,2 وأنشدتنى أم ا . 
وللشعراء مدا نح قبه الور رثائه وفى 

المفاضلة بيئه وبين نا وفك سيق الأقيارة ال ل مد البحارى له > 

اق 5ن الاستاذ المحقق محمد عبد الخالق 
تحقيفقه لكتابه « المقتضب » للمبرد أن ابن الرومى مدح المبرد 
بقصيدة طويلة جدا قلما ظفر نحوى بقصيدة مدح طويلة مثلها من 
شاعر كبير معاصر له دكن أورذف: الثارودى طرفا متها فى الجزء 
الأول من مختارات البارودى » وأثبتها الأستاذ الدكتور| عضيمة 
كاملة فى مقدمة « المقتضب » نقلا عن مخطوطة بدار الكتب المصرية. 
وك وام متد< لدعي ف رن لع 1 ١‏ 
طرقت أسماء والركب هحسود والطايا 5 الأذواد/ قود 


اي فلى مقدمة 
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ثم ينتعل الى الوصف »© وبخلص منه الى مدحه وتمجيد آبأنه 
ووصفهم بأنهم أمجاد ذوو مروءة وشرف وعفو عند المقدرة ونسالك 
فى الحرب »© وأن المبرد نتسج على منوالهم فلم يكن كفقوم معروفهم 
هامد . ممن اذا نووا على فعل خير لا يلبثون أن يتكلموا عنه . واذا 
نووا فعل شر كانوا عتاة فى تنفيذه ٠‏ وهكذا يسترسل فى مدحه 
حتى تباع القصيدة ثمانية وتسعين بيتا » وقد مرت أبيات منها 
قبل “ذلك : 

هذا محمل لصلته بشعراء عصره 2» وصلته الوثيقة بهؤلاء 
السعراء كان من آثارها تألئف كناف 0 الروضة » الذى جمع فبه 
مختارات من شعر الشسعراء المحدثين ٠‏ 

00 دق يون إليدا ما اليل مدا سجلة تبساماره 
ومن عاشوا بعده قريبا من عصره 

وتلمح فى ششمعره أثر البديهة الحاضرة والذهن الوقاد * ومما 
أثر عنه فى صدر شبابه قوله ٠‏ 

أيها الطالب شسسنا من لذيذ الشسهوات 

روى الزجاج فى أماليه أن أبا محمد اسماعيل بن النجحم 
الشرابى قال : 

كنا فى مجلس أبى العباس المبرد فى يوم شات شديد البردء 
فمر بنا اسماعيل بن زرزور المغنى وعليه غلالة قصب » وعلى رأسه 
منديل دبيقى 2 وفى رجليه نعل صرارة » وقد مر ولم يسلم ٠‏ فقال 
نذا الود من هذا 5 قلدا: :"انق وروون الفنن 2 كال اكقيواة: 
غتاؤك” كسنيك ‏ التزنعيسة وصفعا وطرذا من الأفسة 
وقذفك أحمل من أن تبر وشتمك أولى من التنكلئية 
فيوم ولادك للتعزيات | ويوم ح<مامك للتهنية 

وقوله « من التكنية » يعنى به الاحترام والتعظيم لأن المناداة 
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بالكنية مثل أبى فلان تعنى التعظيم ولهذا لم.يكن أحد يكتنى فى 
حضرهة الخلفاء ٠‏ 


وروى بياقوت أن الخطيب حدث أن المبرد- قال : 
لما توفيت والدة القاضى اسحاق الأزدى رأيت فى 3-7 مالم 

1 2 
كدان عل تر 3ن نركاق كن ويسد ومن لا اسان + السلصة علي لم 
أنشدته : 
تعمرى لئن غال ريب الزمان 2 فساء لقد غال نفسا حسييب» 
ولكن علمى دما فى الدوا ب عند المصينة ينسى المصسيبة 


قال فتفهم كزعي 6 واسستحستة 6 ودعأ بدواة فكتبه 0 ثم 
البسط وزالت عنه تلك الكآبة والجزع . : 


وقال القفطى : | 
كان ال ا و ا 
فأجحاب عى الكتاب بأديات قالها على البديهة وهى ‏ : 


دنفسى أخ بر لدت به أندى ظ 
ْ فألفيته حدرا على العسسر واليسسر 
أغيب قفلى منه تنا ومدححة 
وأحضر 2 مئنه ابن القول والبشر 
وما طاهسر الاجسوال لصسبحيه 
وناصر عافيه على كلب | الدهسير 
نفردت د خسير الورى فكفيشنى 
مطالية شسعاء ضاق بها صدرى ‏ 
وأصسسن من وحه الحبيب يله 


كناب أتانى رجي فى يذدى تصسر 


11 


سررت به لملا تتى » ورايشئى 
غنيت . وان كان الكتاب الى مصصير 
فقلت : رعساك الله من ذى مسسسودة ش 
فقد فت احسانا 2 وقصرت فى شكرى 
وروى أن زائرآأ قدم عليه فوقف تحية له 34 فاستكثر مئله 
الرجل أن يقوم له © فلما فهم منه ذلك أنشد على البديهة : 
كئن قمت هما فى ذاك منى غضاضة 
على » ولكن الكريم هذلل 
على أنها مئى لفسيرك هحئسة 
ولكنها بيئى وبيئنك تحمل 
وروى النويرى فى كتاب « نهاية الأرب » قوله فى وصف 
تشسمسيه دينارا على درهسسم 
وروى له صاحب «١‏ العقد الفريد » أنه قال : 
كم من قريب دوى الصدر مضطفغن 
ومن بعيسد سايم غسير مغترب 
وروى له أيضا فى صديق عظيم حل به مرض * ١‏ 
يا عليلا أفديك من ألم العلة 
هل فى الى اللقساء سسبيل 
ان يحل دونك الخحصاب فا 
بيحجب عنى بك الضسمئى والعويل 


١7 


وفى « تاريخ بغداد » أن المبرد نَصنا ل بشرين سعد المرئدى 
'حاجة فتأخرت ,2 فكتب البه مستنجزا : 
وقاك الله من أاأخلاف وعد وهضم أخوة. » أو نقض عهد 
فأنت المسرتحى أدبا ورابيا وبينك فى الذؤاية )00 من معد 
وتعمعنا أواصر لا زمسات سداد الرأى دن حسب وود 
اذا لم تأت حاحجاتى سراعا ١‏ وقد ضمنئتها بشر بن سسسعد 
قفاى اللناس آله لبر وأرحدوه لحصسل أو لعوقد 

رفني #فبدكه ده الا بياث الاريك لاق من| وصفوه باون 
وقالوا انه كان يصرح بالطلب . 


وروى الحصرى فى « زهر الأداب » من ث ظ فلن امنود تور 
أخ لى عاداه الزمان فاصسبحت مذممة فيما لدذه الظالب 
متى ما نذوقه التجاريصاحيا من الناس 3 الى التجارن 
وروى الأصبهانى فى « محاضرات الأدباء » من 5 المسردا قوله : 
الفقسر فى أوطاننا غربية | والمسال فى فى الغربة أوطان 
وروى الزجاج فى أمالبه أن المسرد أنشده ١ ١‏ 
فان نأك آباى قد <ذلنى وطاوعك ظ 
على صرم حبسى م وحصي 
لقد باعدت نفسا عغلذىءها شفقيفة 
وقلبا عصى فيهها الخنن امقر با 
فلست وان قبل تولت يودهملا 
وأصسبح باقى الوصل منها تقضيا 
بمثن سوى عرف عليها ومشسامت 
وشاة بها حولى شسهودا وغيسا 
ولس سكتنانى لا بد أنى قاقتل 
وذو الود قوال اذا ما تعقيبا 


. ذؤابة القوم : المتقدم فيهم‎ )1١( 


1١ 


وروى أنه كان قد طلب حاحة من عبيد الله بن طاهر فوعده 
بها . ولما استبطأه كتب البه يستنجزه : ش 

با موتلا لنوى الحاحات والخطر 
ومن عمدت لحعاحاتى من البشر 

هل أنت راض بأن يض حى نزيلكم 
المسمشتحيب لكم ق حسال مساتر 

صغفرا )١(‏ من المال آلا من رجاتكم 
ولا يسا بعد بيس حخلة العدس 

قل للأمبير عييى الله دام له 
عز الامارة فى طول من العمر 

بدت وعسسلا فاتجزه التفاتيسار 
فان حقى تنوام الورد ذى الصطص در 

وقد بدا عود شكرى مورقا ذأد 
سقياه أحليك منه يبانع الوسر 

قانما دسم الوسسمى مبتك تسسا 
وللولى تبات الروض واأزهمر 

والسيف يجل » ذان لم تسق صفحته 
نبا 2 ولم يك “المشسحوذة البستر 

وقد تقدم احسان ال لكم 
لم أوت فيه من الاغراق فى الشكر 

وفى بقاء عبيسهك الله لى خلسف 
وفيض راحته الغنى عن المطسبر 

وروى له فى هجاء العلاء بن صاعد : 

للعلاء بن صائعد فى وصف وتناء محصاوز امقلسثار 
باذل مدحه ضئن بما يملك درهم ومن دباسسار 


٠ صغرا : خاليا‎ )١( 


١.6 


زرنه مكرهاء ٠‏ وما كنت من قبلل كثل العلاء ولسوا 
ذحصلنا على تناء ومدح وركوب بالإيبسل فى الطان 
وحدث الصولى أنه كان عند المبرد بوما فجاءه حل فسلم 
عليه . وأبدى التودد اليه فأنشسد أبو العباس ا : 
ان الزمان وان شطت مذاهبسه 
منى ومنك فان القلب مقئرب 
لن بنقص النأى ودى ما حبيت لكم 
ولا بميبسل به جسد ولا لعب 
وقال القفطى : ذكر العجوزى انه كان يوما عند ابى العباس 
الممرد قأناه رجل على دابة وعلى كتفه طيلسان أخضر ٠‏ قلما رآه 
المبرد قام فاعتنقه فأكبر الرجل قيامه اليه وقال : أتقوم لى يا أبا 
العىاس ؟ فقال : 
أبنكر أن أقوم اذا بدا لى2 لأكرمه وأعظمه هشيسام 
ولا تعجب لاسراعى اليسه فان اثله ذخر القيام ‏ 
وقد أسلفنا أن الخليفة المتوكل قال له فى مجلس شراب : 
يا بصرى , أرأيت أحسن منى وجها ؟ فقال : لا والله » ولا أسمح 
بدا ثم أنشد : ْ 
حيرت كتلففية لا" الفريي 7 تت 4 3 
( أنظر الأبيات صفحة 30 ) ؤ 


٠. ٠ 
| 


هذا بعض ما أمكن أن نعثر عليه من شعره 2 ولا نك فى 
ل ل ل ل ل ان 


واضحة عن هدا الامام العر بى الصميم 3 


أثارالسرد العلية والادبية 


قضى الممرد حمأة خصبة دالانتاج العلمى والأدبى » فقد ألف 
عد بدا من الكتب التئ أسهمت بنصيب وافر قْ تطودر عام النحو 
وتقودمه وتكميله » ونهضت بالأدب © ونمت اللغة . 

ل ا ا 1 
الفرية وما قله الادواك بالعري ف القدر فارزقانية و العالقة من العصر 
الثالث 2 ؤزما أحدثته اغارة التنغار على بغداد وحرق مكتيتها , 
وما أعفيته اتحروب الصليسية وما أصاب العرب قَْ الأند لس كل 
هذه الآأحدات كان من نننا تحدهاأ ضياع كثير من الآثار الأ سحصسة 
والعلمية الرائعة 2 ومنها كثير من كتب الممرد ٠‏ ش 

وآثار المبرد فى جملتها منها ما سلم . ووصل الينا 2 وتم 
طبعه وتداوله مثل : 

أ كتابه الكامل . 

225 كتانت. الفاضدا > 


3 كب لناب القتط م 


م 


59 كانت 7 انفق لفظه واختلف معناه من القرآن المحيد 


١-١ 


ه ب شرح لامية العرب ٠‏ 

قاد للك ورا كنف وعك معلة نكي الاق ريمن 
عبد التواب والأستاذ صلاح الدين الهادى . ٌْ 

ومن آثاره كتب صسلمت من الضياع ولكنها ‏ يي 55 
خافن إن عاق ريدي لها هن فقا و عون تقر يا + تود يا 


١‏ كتاب التعازى والمراثى وقيل انه ارج ساقي 
مكنية الاسكواربال: + ظ : 

؟ سس كتاب الروضة وقد حاء عنه 50 2 العقد القفر دد 
لابن عبد ربه »© وفى الأغانى » وقيل لت اللأشفات الضدن قد 
عثر على نسخة منه ونقل عنها ٠‏ 

ومن آثاره كتب لانعرف عنها الا كونها وردت 0 1اشارات 
فى كتب المراجمع ومنها : 

٠ الاختيار : ذكره الممرد فى الكامل‎ ١ 

؟ ‏ الاشتقاق : ورد ذكره فى وفيات الأمجاة عند اللحيت 
عن اشتقاق ثمالة ٠‏ ْ 

الشسافى : ورد ذكره ه فى شرح الكافية . 

- الفتن والمحن : ذكر الصولى فى « أخبار أبى تام » أنه 
قرأه على المبرد ٠‏ ٍ 

ه ‏ الاعتئان : ذكره البغدادى فى «خزانة الآدب» واموضوعه 
أسباب تهاجى جرير والفرزدق * [ 

لمكي هله حسميو كان ابه ولا فى كتاب 
الانتصار 


ن آثار المبرد كتب لم نعرف عنها الا ييا سانا 
5 التووست + قوف فق كانه «معجم الأدباء» 
وهى كثيرة تبلغ نحو اربعين كتابا * 


١ ؟ه‎ 


تعر بف سعض آثاره 
أولا ‏ كناب الكامل : 


سمعنا من. شبوخنا فى مجالس التعمليم أن أص ول فن 

الادب وأنكائة أربعة دوادوين هى. : )1١(‏ أدب الكاتب لابن قنمة. 

؟) الكامل للمبرد (9) البيان والتبيين للجاحظ ()) النوادر 

لابى على القالى القدادى ٠.‏ ومأسدوى هذه الاربعة فتبع ها 4 
وفروع عثها » 1 

(( ابن خلدون » 


وكتات: ١‏ الكامل ») للميرد من الكتن 1] الأو 
ولهذا الم يكن عجبا أن يعده ابن خلدون رواية عن شيوخه ركنا 
هاما من أركان أربعة يقوم عليها فن الأدب ,2 ولم يكن عجبا أن يشنى . 
عليه الامام ابن شهبة الأسدى فى كتابه « طرقات النحاة واللغويين » 
وأن تذكر الأخبار أن القاضى الفاضل قال انه قرأه سيبعين مرة 
واستمد منه فوائد تذكر 2 وأن تذكره « بغية الوعاة للسيوطى » 
وبرد فيها أن محمد بن على السلاقى المتوق سنة ه ٠‏ ه كان من 
أحفظل الناس للكامل' وأن أشراق السوداء مو لاه ادن غلبون كانت 
تحفظه وتحفظ شرحه »© وأن خلف بن بوسشف بن فرتون الاندلسى 
كان بحفظه حفظا جيدا ٠‏ 


وقال عنه حاجى خليفة فى « كشف الظنون » : « كتاب الكامل 
شرحة4ة محمد بن دوسيف الماز : نى السر قسطى 0 


ورواه عن المسرد ابو المسن على بن سسمايمان الأخفشن ٠٠‏ لم قال : 
وهو كتاب يجمع فنون الأدب » 0 


وفى مقدمة كتاب المقتنضب دروى الدكتور محمد عبد الخالق 
عضيمه ان أبا الفرج المعافى بن زكريا المتوفى سنة ٠89ه‏ تحدث 


١ ؟‎ 


فى مقدمة كتايه « الجليس الصالح الكافى » والأئيس التاأصصسح 
الشافى » عن الكامل للمبرد فقال : ظ 


و ٠٠+‏ عمل ابو العباس محمد ين يزيد النحوى كأنابه الذى 
شسسمأه « الكامل » وصمته أخيارا وقصصا لا انان د لكثر يما , 
'أودعه من .اشتقاق اللغة وشرحها وبيان أسرارها وفقهها مالا كي 
به الا مثله لسعة علمه , وقوة فهمه . ولطيف فكرته 2, وص فاء 
قريحته ,. ومن جلى النحو والاعراب. وغامضهما ما يقل وجود من 


تسد قية مسده ©» * 


ولما له من قندر عظيم اشتدت عناية السابقين بشرحه كما فعل 
ابن السيد البطليوسى المتوفى سنة 5:55 هاء وهشام| بن احمد 
الوقشى المتوفى سنئة 5:49 ه , ومحمد بن بوسف السراقسطى 
أدباء عضره سينيد بن على المرصفى بتوجية من الامام محمد عبده »2 
وذلك قْ كتانه الذى. سماه ١«‏ رغسة الآمل قَّ شرح الكامل 4 
وأظهره مطبوعا فى ثمانية أجزاء تعتبر كنزا أدبيا ثمينا . 


ش وقد طبع الكامل فى مصر والخارج أكثر من مرة ممأ يدل على 
مبلغ حرص الأدباء والعلماء على اقتنائه والافادة منه ٠‏ طبع فى الماذيا 
بالمطبعة العامرة بدالقاهرة 0 وسنة م همه بالمطيعة الخير بة 
بالقاهرة » وسنة ١١45‏ ه بالآستانة » وسمنة ديلي م فى ليبسك 
ثم طبع قدها مرة أخرى 8-6 ١851‏ مم وطبع سينة 1١‏ صف فى 
مطبعة التقدم بالقاهرة » وسنة ٠١*08‏ ه فى مطبعة الحلبى بالقاهرة 
نتحقيق الدكتور كن مبارك والاستاذ احمد 50 كنا تو وفى 
سنة ١9537‏ طبعته المطمعة التجارية الكبرى بالقاهرة | 


١5 


هذا . وقد نشرت سلسلة « تراث الانسانية بحثا للاستاذ 
ابراهيم الأبيارى تحت عنوان « الكامل للمبرد » نشر فى العدد 
الأول من المجلد الثالث سنة 11586 م © وكذلك صدر كتاب بعئوآن 
« المختار من كتاب الكامل » وهو من اختيار حسن نصار ومراجعة 
مصطفى السقا ٠‏ وكتب الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة بحثا 
قيما عنه فى مقدمة كتاب المقتضب الذى تولى نششره المجلس الأعلى 
تللمكوق' الاستلاسة ٠‏ كنا كنب" الدكتور احمد افين: "جما عنة: فى 
كتابه « ضحى الاسلام » الجزء الأول ٠‏ 


ان جميع معاصرى المبرد , الأصبدقاء هنهم والأعداء » وجميع 
من تلقوا عنه أو تلقوا عن تلاميدذه يجمعون على أمر واحد هو أن 
المبرد كان من أكثر الناسسى حفظا لآثار العرب وأخبارهم ٠‏ وآراؤهم 
هذه يلخصها تلميذه العالم اللغوى النحوى نفطويه اذ يقول : 
« ما رأيت احفظ لأخمار العرب بغير أسانيد من الممرد » ويؤيد 
كلام نفطويه أننا نرى المبرد فى كل كتبه يقول فى أكثر هما يروى : 
م« سمعت بغير وجه » أو « سمعت على غير وجه » وهذا يعنى أنه 
بعفى نفسسه من اسئاد الخبر الى راويه أو رواته » وقد يكون تعليل 
ذلك أنه لكثرة ة ما يحفظ بيتحرز من الخطأ فى الاسناد ٠‏ وقد عدوا 
عليه أخطاء فى اسناد بعض أقوال الى غير قائليها » وهذا سفى راينا- 
ل يقضن .من شاله: فانما هو بقن امخطى» :ورصيب 6 وافقيه البييت 
كتما منزلة من دأبها أن تتنزه عن الخطأ ٠‏ أما الخطأ فى النحو أو 
اللغة فندر أن تعد عليه شيئا منها ٠‏ ولقد كان خصومه له بالمرصاد 
فان عثروا على هفوة منه شنعوأ به شر تشنيع . وقد حكى 
أبو العباس بن عمار أن المبرد صحف فى كتاب الروضة فى أسلم 
حبيب بن خدرة ( بالخاء ) فقال : أبن جدرة ( بالجيم ) » وثى ربعى 
أبن حراش ( بالحاء ) فقال ٠:‏ ابن خراش بالخاء ©» و'هذا قال فيه 
أحمد بن أبى ظطاهر : 


١ هه‎ 


عترت فى المبرد الآداب واستقلت- فى عقله الألباب 
غير ان الفتى كما زعم النا س .دعق + مضصححف + كذاب 

أرأست كيف أن زلة قلم أو زلة لسان أقامت علية الدنيا » 
وأطلقت فيه بالشر السن الشعراء ؟ ورحم اله من قال : ٠‏ كفى المرء 
نبلا أن تعد معاببه » . ٌْ ظ 

ليس هذا هو الذى وجه الى لبر عن انا 0000 
هناك شيئا آخر رمى به قديما وحديثا ٠‏ ظ !| 

قديما انهمه على بن حمزة فى كتابة « التنبيهات على أغاليط 
الرواة بأنه كان متعصبا على قسلة ثمالة فذمها ا بالغدر 2 
ووس تتسية عل ذلك بالأآديات التى نسبت اليه والتى أوليا : 


سائئنا عن ثمالة كل حى فقال القائاون ومن ثمالة 


وتنك الانات يها البرد. الى عرد الضداد من الممدل :وقال 
كما روى فى كتاب « العقد الفريد » : لقد هجانى يتن أنضج 
بهما كبدى ٠‏ 

واتهمه ابن أبى الحديد فى شرحه لكتاب « نهجح البلاغة » 
المنسوب اق اكه عن الى طالب بأنه يميل الى رأى الخوارج * 


وحدثثا اتهمة الأستاذ أحمد لطن قا )0 ضحى الاسسلام 2 
ن كتابه « الكامل » يمثل تمثيلا صحيحا نوعا هن العصبية القبلية 
و يعلى من شسأن الأزد واليمن , ويعلى من شلأن المقلب .بن أت 
ل 


عليه السلام ٠‏ 


ولود الحسن الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة ع تفنملكه 
هذه التهم وردها » وتبرثة المبرد من تهمة التعصب , وذلكا فى مقدمة 


١ اه‎ 


كناب القنتضيب + الذى قاع يتحفيفة بواخرق عل طيسيطة قوق 
الدكتور عضيمة ان المبرد ضمن الكامل شعرا فى مدح آل المهلب ». 
كما ضمنه شعرا فى هجائهم كقول جرير : 
آل المهلب ب جد الله دابرهم - أضحوا رمادا قلا أصل ولا طرف 

ويستدل على عدم تعصبه للازد بأنه فى كتابه « نسب عدتان 
عن اليمن والأزد الا حديثا موجزا * كما يستدل بأن كتاب الكامل 
يشتمل على نصوص ككثيرة برويها المبرد فى ذم التعصب ٠‏ وينفى 
عنهة تهمة الميل الى الخوارج فيقول أنه يفهم من حديثه صراحة أنه 
كان ابش عن الخواويج نوالا يال" الىدز ا رهم الى كن :كنيهيال 
: اخبارهم الا رواية طرف من أدبهم القوى ٠‏ ثم بقول انه كان فى 
الفتنة بين على ومعاوية يؤثر الاعتدال والقصد ٠‏ 

أما وقد عرضنا لا وجه اليه من اتهام » وفندنا التهم بايجاز 
فقد بقى أن نعر ضص لكنابه » الكامل 6 

وكتاب « الكامل » يعتمد عيبل الرواية وحسن الاختيار ولسس 
فى الكتاب من ثمار قلمه » ونتاج فكره الا شرحه وتحليله » وتعليله, 
عقله ٠‏ 


ومنهج كتاب الكامل لخصه المبرد نفمسر. 4 فى مطلع مقدمته 
اذ قال : 

« هذا كتاب (الفناه يجمع ضروبا من الآداب ما بين كلام منثورء 
وشعر مرصوف » ومثل ساثر ,2 وموعظة بالغة , واختيار من خطبة 
شريفة 2 ورسالة بليغة . والئية أن نفسر كل ما وقع فى هذا الكتاب 


١ 7م‎ 


من كلام غريب » أو معنى مستغلق , وأن نشرح ما يعرضل فيه من 
الاعراب شرحا وافيا حتى يكون الكتاب بنفسه مكتفيا » ٠‏ 


وتلك الخطوط التى رسمها فى اللقدمة قد حققها اتحقيهقا 
ظ مختارات أدسة من الشعر والنثر والحكم والأمثال ٠‏ 
ايضاحات لغوية ٠‏ ظ 
توجيهات نحوية * 


طرائف نقدية . 


ذا جمد ١‏ لجسا لصيس 


ه ‏ تعريفات بلاغية تناولت التشبيه وأنواعه » والاستعارة, 
والكناية وأقسامها » والقلب البلاغى . والالتفات » والتحرلك » 
واللف ٠»‏ والنشر ١‏ 

وبدأ الكتاب بعرض وصف الرسول عليه السلام لبعض 
الآنصار اذ قال لهم : ظ ٠‏ 

« انكم لتكثرون عند الفزع » وتقلون د الطمع » ثم متيع 
ذلك بالايضاح التغرئ تنتسيول: :ان (الفرع يكون بمعنى الذعر 2 
و دبمعنى الاستتحاد والاستصراح * فهو بهذا على وجهس ٠‏ ولكنه 
بقوة فقول © :وكوك ارهنا سبع بالأغائة ١‏ 


رسكن العية الرعين قل لال فى يويرقية الآعل م فمقول ” 
كاف عق أن .يفول بعر اترتةااوية لأنه عاد ناى بالود القاليتة ” 
وفى زه استيسفة ولتت التارع > وال عي نات الهو مدت 
يعرض لشىء من المعانى البعيدة عل الأذهان نحاول أن يثبتها فى 
نفس قارئه أو مستمليه بشواهد طريفة على نحو ما فعل حين عرض 
لما قاله ابو بكر الصديق رضى الله عنه ساعة حضرته الوفاة معبرا 


: 1١م‎ 


عن ألمه من المهاجر بن القدة غضبوا حين عهد بالخلافة الى عمر فقال 
له م 1 لرحمن بن عوف : « خفض عليك يا خليفة رسول الله فان 
هذا بهيضك الى ما بك » فقال الممرد وهو بشرح هذا القول : 


يهيضك مأخوذ من هيض العظم اذا جبر ثم أصابه شىء يعنته 
فآذاه فكسره ثانية أو لم إبكسره ِ ويقال عظم. مهيض ٠»‏ وجناح 
مهيض ٠‏ ثم يشتق لغير ذلك . ويعنى معاودة مرض أو هم » أو حزن 
مرة بعد أخرى ٠‏ ولكى يثئبت هذا المعنى عند من يتلقى عنه يستطرد 
فيروى قصة يزدد فن ‏ اللقلت الذى كان الخليفة الأموى عمر دن 
مبد العزيز قد سجنه ؛ ولكنه كسر سجنه وهرب وكتب الى عمر 
يقول : 

« انى والله لو ونفت ات ار من محيسيك »© واكنك 
مسموم وأخشى أن بلى الأمر يزيد فيقتلنى شر قتلة » قال : وورد 
الكتاب الى عمر وبه رمق فقال:: « اللهم ان كان بريد بالمسلمين 
سوءا فالحقه به » وهضه فقد هاضنى » ٠‏ 

فانظر الى هذا النحو هن الاستطراد المحمود الذى كان الممرد 
يعمد اليه كثيرا ليفيد معنى أدبيا , أو خبرا تاريخيا . ويشبت المراد 
هن كلمة خاصة ٠‏ 

وفى مكان آخر يعرض للغة فيقول : 

يقال : برىء يبرأ ( بكسر الراء فى الماضى وفتحهيا فى 
المضارع ) وبرأ يبرأ ويبرؤ مثل فرغ يفرغ ويفرغ ( بفتح الراء فى 
الماضىى 2» وفتحها أو ضمها ع المضارع » ولهذا فان آبة « سنفر غ 
لكم أيها الثقلان تقرأ على وجهين ( أى بفتح الراء وضمها) ٠‏ ثم بعود 
فيعرضص نص عهد أبى بكر عند موته , وهو العهد الذى 'أشار البه 
آنفا . : « هذا ما عند به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صى الله 
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عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده رةه ٠‏ افى الحال 
التى يؤمن فيها الكافر » ويتقى فيها الفاجر ٠‏ انى استعملت عليكم 
عمر بن الخطاب فان بر وعدل فذلك ظنى به ورأيى فيه ' وان حار 
وبدل قلا علم فى بالغيب , والخير أردت + ولكل اهرىء ما (اكتسب » 
وسمعلم الذين ظلموا أى منقلب؛ ينقلبون ٠»‏ * 


وأاتبع المبرد هذا النص بتوضيح اعراب كلمة « أى » التى 
وردت فى الآية الكريمة التى ختم بها العهد فقال : ظ 

أى هنا منصوية بقوله ينقلبون ( نائبة عن المفعول المطلق ) 
وليست منصوية على أنها مفعول سيعلم ٠‏ لأن أدوات الاسمتفهام اذا 
برف ال "له نيان" فيه اها الابما كنا البجلم ما بعد مموة 
الاستفهام من أن يعمل فيه ما قبله ٠‏ فتقول : عا علمت زيدا منطلقا ' 
فان ادخلت همزة الاستفهام قلت : علمت أزيد منطلق أم لأ » وكلمة 
أى له زبد 2 وقد قال الله تعالى : ( لتعلم 'ي الم دين أحصى لا 
ليتوا أمولا+ وقال +2 فليتظر أنها الى طعاما »أوأنت تقؤل : أيهم 
ا ير ل لي م ا 
على أن زيذا مفعول ضرب , وأى مبتد؟ ٠‏ وتقول : أعلم أيهم ضرب 
وم عل أن أق مفعول ضرب وزيد هو الفاعل “| . 

وهو بهذا يقعد قاعدة نحوية يعرضها واضلحة لا لبس فيها ' 
ولا تحتمل تأويلا 7 ا 

ثم يعرض لرسالة عمر الى ابى موسى الاشعرى| حين ولاه 
القضاء 2 ومنها قوله : « المسلمون عدول بعضهم على بعض » 
الا مجلودا فى حد , أو مجربا عليه شهادة زور » أو ظنينا فى ولاء 


٠ 


ويقدم للرسالة بحكم أدبى عليها يعتبر نموذجا من نماذج 
النقد الأدبى فقول انه رضى الله عنة ر جمع فيها جمل الأحكام 2 
١ |‏ 
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واختصرها بأحود الكلام 7 وجعل الناس يتخذونها بعلاه اماما « 
ولا بدد محق عنها معدلا » * 

وبعد هذا الحكم الأدبى أخذ فى الشرح فقال فى كلمة ظنين : 

الظنين هو المتهم » وأصله مظئؤن (ئ انه فعيل بمعنى مفعول٠‏ 
:وهى من ظننت التى تتعدى الى مفعول واحد ٠‏ تقول : ظننت زيدا 
أى اتهمته ٠‏ وفى بعض المصاحف « وما هو على الغيب بظنين » يعنى 
قراءة مسعود 2 وفى القراءات الأخرى « وما هو على الغنب بضنيل 3 

ومن نماذج المحاورات الأدبية الوحيزة تقول ٍ 

زوق عن قفو مول عل تابن 'طالن أن عقيان: ين: غفان 
ال ل ةو 1 ل لراع ووعال حي اد وال 0ه 
معان 5م بالف الة خقرل ؟ "فاك ارق قلت الم اقل ا ها كوه 
وليس لك عتدى الا ما 7 تحب »© * 

ثم يعرض نصا مختارا من خطب الامام على رضى الله عنه حين 
بلغه أن خبلا لمعاو بة وردت الأنبار وقتدلت عاملا له اسمهة حسان 

ر أما بعد , فان الجهاد باب من أبواب الجنة فمن تركه رغية 
اعنة ألبسه الله الذل 3 وسيما الخكسف 6 وددث بالصغار 5 وقد 
“دعو نكم الى حرب هؤلاء القوم ليلا ونهارا » وسرا واعلانا 2 وقلت 
الكم : اغزوهم قبل أن يغزوكم , فوالذى نفسى بيده ما غزى قوم 
.فى عقر دارهم الا ذلوا ء» فتخاذلتم وتواكلتم . وثقل عليكم قولى »2 
واتخذتموه وراءكم ظهريا حتى شنت عليكم الغارات *٠*‏ » 

ثم مضى المبرد يشرح بعض الكلمات » فكان مما قال : 

,غ0 سيمأ الغخسف : هكذا حدثونا وأظنه سنيم الخشسف من 
قول الله عرز وحل « بسومه نكم سدووء العذاب 4 * ومعذى قوله سيمأ 


١311 المعرد‎ 


الحسف تأويله علامة . هذا أصل ذا ٠‏ قال الله-عز وجل « سيماهم 
فى وجوههم من أثر السجود » * وقال عز وجل « يعرف المجرمون 
بسيماهم » ٠‏ وقال أبو عبيدة فى قوله عز وجل « « مسومين » بوزن 
اسم الفاعل (ى معلمين 2 وضعوا لأنفسهم علامة يعرفون بها 
واشتتقاقه من السيما 0 
بصبغة |أ. سم المفعول فانما أرادت مرسلينل من الابل السائمة أى. 
المرسلة فى مراعيها ٠‏ وقال المفسرون فى قوله تعالى « والخيل 
المسومة » القولين جميعا من العلامة والارسال ٠‏ وأما قوله تعالى : 
م حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك » » فلم يقولوا الا قولا 
واحدا 2 قالوا : معلمة ١ » ٠٠*‏ 


وو أخل تخننا اسن اللشية متوقة أنه وزن قال كالنون ينه 
فى موضع ‏ الدال “من بحناد :0 تعن أن "التو أصثيلة ): + ومن 56 
من الحس لم يصرفه لأنه حينئذ فعلان فلا ينصرف فى المعرفة 2 
وبنصرف في النكرة لأنه ليست له فعلى فهو بمنزلة سبعادان. 
وسرحان »م * ظ 
ثم قال : « وقوله ددث بالصغار تأويله ذلل » يقال للبعير اذ" 
ذللته الرياضة بعير مديث أى مذلل ٠‏ وقوله فى عقر دارهم أى أصل. 
دارهم 1 والعقر الأصل ٠‏ ومن ثم قيل : لفلان عقلار 1 أصل. 
فاك 2 بي ظ | 
ثمقال : « وقوله تواكلتم انما هو مشتق من وكلت الأآمن اليك,, 
/ 
ووكلته أنت الى أى لم يتوله واحد منا دون صاحيبه ولكن أاحال به 
كل منا على الآخر * وقوله اتخذتموه وراءكم ظهريا أى لم تلتفتوا 
ا 
اليه ٠‏ ويقال : لا تجعل حاجتى منك بظهر أى لا تطرحها غير ناظن 
ا 
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اليها ٠‏ وقوله : شنت عليكم الغارات أى صبت يقال : شننت الماء 
على راسه أى صيبته وشننت الشراب فى الاناء أيضا صببته » ٠‏ 

'وهكذا نراه يعرض النص فيستقصى كلماته 2 ويعرض المعانى 
عرضا واضحا ء» ويبسط القاعدة النحوية ما وجد سببيلا اليها 2 كما 
يضع قواعد للنقد كلما سنحت ملاسة فنراه فى أكثر من موضع 
يشيد .بالاختصار المفهم 2 والاطناب المفخم 2 والايماء الذى يغنى عند 
ذوى الألياب عن الكشسشف ٠‏ 

ومن أقواله فى النقد : قد يغتفر السبىء للحسن ٠»‏ والبعيد 

ومن رأيه أن الكلام يكون بلبغا بالآلفاظ البينة . القرسبة 2 
المفهمة . الحسنة الوصفف الحميلة الرصف ٠‏ دن لهذا بقول 


الحطيئة : 
وذاك فتى ان تأنه في صنئيعة الى ما له لم تأنه بشفيع 
وبقول عنتره 
يخبرك من شلدهد الوقيعة انني أغنى الوغي »2 وآاعف عند ال مغلم 
وبقول زهير : 


على مكثريهم حق دن يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل 
ثم .مثل لأقبح الضرورات , وأهحن الألفاظ »2 وأقبح الجاي 
بقول جرير : 
وما مثله فى النأس آلا مملكا أبو أمه ححى أبوه يقاربه 
وقال : انه دل على أن الممدوح خال الملك , ولكنه دل عليه 
بهذا اللفظ البعيد 2 وهجنه بما أوقعه فيه من التقديم والتأخير ٠‏ 
وهكذا قال كل النقاد من بعدم ٠‏ 
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ومن آرائه فى النقد قوله : 0 
كان أبو العتاهية لا يكاد يخلو شعره مما تقدم من الأخببار 
والآثار فينظم فى ذلك الكلام المشهور 2 ويتناوله أقرت عارك 1 
وسرقه اخفى شرق + وقد قال فى الرثاء': ْ : 
بكيتك يا أخى بدمع عينى | فلم يغن البكاء عليك شيا 
كفى حزنا بدفنك 2 ثم الى | نفضت تراب قبرك من يديا 
وكانت فى حياتك لى عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا 
ا إ 
نقرلةد و رانك اليو اأوفظلة يلت مازقا عدم هن فون 
الموبذ لقباذ الملك حين مات فانه قال فى ذلك الوقت : كان الملكه 
ثم قال المبرد : وقول أبى العتاهية أيضا : 7 
قد لعمرى حكيت لى غصص المو ات وحركتنى لها وسكنئتا 
قد أخذه من نادب الاسكندر فانه لا مات بكى| من بحظرته » 
جاه اوه ام وي ام ا ا 
0 00 لدم م بقوله : 0 ات 
الأعراض اتباعا للزدك 6 الذى ظهر فى أيامه ٠‏ 
وفى قول أبى العتاهية : ظ 5 
با عجبا للناس لو فكروا ‏ وحاسبوا أنفسهم أبصروا 
وعبروا الدنيا الى غيرها قانما اديب لهم معبر 
قال الممرد : البيت الأول مأخوذ من الحكمة شماه 0 
تقول : « الفكرة مرآة تريك حسنك من قبيحكف 22 والبياث: العاتى 
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مأخوذ من قول الحسن البصرى : « اجعل الدنيا كالقنطرة تجوز 
عليها ولا تعمرها » ٠‏ ثم قال : والمعبر بفتح الميم اسم للشط المهيأ 
للعبور وبكسر الميم اسم لما يعبر به الانسان النهر كالفلك والقنطرة* 
وبذلك وضح الفرق بين اسم المكان واسم الآلة ٠‏ 
قال 53ل أن العتاهية : 
ما بال من أوئه نطفة وآخره حيفة يفخر ؟ 
مأخوذ من قول الامام على « ما ابن آدم والفخر ؟ انما أوله 
نطفة 2 وآخره جيفة ٠‏ لا يرزق نفسه ,2 ولا يدقع حتفه م ٠‏ 
وغرظن آبناتا: للشناعر تضيب: فى المدام وكال:: 
بأجود من قول الفرزدق فى الفخر » وان كان التفاضل بين الشيئين 
لا يستقيم الا اذا تناسبا ( يعنى أن يكون موضوعهما واحدا ) ٠‏ ش 
وروى أن ابن أبى عيينة قال : 
ما راح يوم على حى ولا ابتكرا الا ركثى عدرة فيه ان اعتبرا 
ولا أنت ساعةفالدهر فانصرمت حتى تؤئر فى قول لها اأثرا 
ان الليالى والايام انفسها عن غير أنفسها لم تكتم الخبرا 
وبعد أن روى هذه الأبيات قال ان أبا تمام حبيب بن اوسن 
الطائى أخذ هذا المعنئ فقال : ْ 
عمرى لقد نصح الزمان + وانه)- أن العجائب ناصح لا يشسفق 
ولكنه جمع المعنى فق ألفاظ بسيرة , وزاد شيئا طر يفا وهو 
قوله : « ناصح لا يشفق » وهكذا يفعل الحادذق بالكلام ٠‏ 
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وفى ضرورات الشعر وما يجوز للشاعر يقول : « للشاعر اذا 
اضطر أن تمل المسدوة ختصيوز ,' ولكن :اليس له إن دل "اللتصضور 
ممدودا وذلك أن الممدود قبل آخر الف زائدة فاذا حافها رد الشىء 
الى أصله , لو مد المقصور لكان زائدا فى الشلىء عن أصله . 
ظ وهكذا يستقصى الممرد المعانى التى يتناولها الشعراء » ويفرق 
ببن الأصيل منها والمولد » وقد وضع بذلك أساسا لما سماه النقاد 
وك متاك لحيو الات ل را قلعيو الجر تمرك اليه 
فقد أثار الاهعتمام به ٠‏ 

وكتاب الكامل حافل: بالاستقصاءات اللغوية فمن ذلك مثلا : 


يقال : فشل فلان عن كذا اذا هابه فنكل عنه وامتنع عن 
المضى فيه ٠‏ 

ويقال : اعتبط الرجل ( بالبناء للمجهول ) أى مات شابا من 
غير مرض * وأصل العبيط الطرى من كل شىء ومن اللحم الذى لم 
ينضج » أو من الدم قبل لأن يتجمد ٠‏ 

وأجرى كلاما عن التزوج هن غير 575 وأنشد بيتى 
الرقاشى السابق ذكرهما ( صفحة ١١‏ ) ظ 

ان أولاد السرارى ٠٠٠‏ 

ثم قال : الهجين عند العرب حو الذى يكون ا#بوأء شريفا وأمه 
وضيعة + والاضل فى “ذلك أن تكون. آمة ( جارية هشستراة 6 + أما 
اذا كانت الأم كريمة , والآاب خسيسا قيل له : المذرع أو المقرف 
وروى أن عدد الملك بن هروان قيل له : ما المروءة ؟ فقال : مؤالاة 
الاكفاء » ومداجاة الأعداء ء. ثم قال : المداجاة هى المداراة ٠‏ أى 
لا تظهر لأعدائك ما عندك من العداوة 2 عله من الدجى وهو 
ما ألبسسدك الليل من ظلمته ٠‏ 
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ثم روى قول الشماخ بن ضرار : 

اذا ما راية رفعت لملحد تلقاها عرابة باليمين 

وقال : باليمين أى بالقوة ٠‏ وممشلتل ذلك قول الله تعالل 
0 والسموات مطويات بيمينة » ٠‏ ش 

وتحدث فى الكامل عن الخوارج ومذهبهم وشيعهم وحروبهمء 
وأفاض فى مواقعة المهلب بن ابى صفرة لهم , وذكر عيون أبيات 
ستحق النظر من الاعراب فيها ,. ومن ذلك قوله : قال رجل من 
وكائن تركنا يوم سولاف منهم ١‏ أسارى وقتلى فى الجحيم مصيرها 

ثم أخذ يوضح كلمة « كائن » فقال : 

ثْن معناه كم . وأصله كاف التشبيه دخلت عليه أى وكتب 

تنوينها نونا وصارتا بمنزلة كم ٠‏ ثم يستطرد فيقول : ونظير ذلك 
قولك « له كذا وكذا درهما ٠‏ فكلمة كذا هى : ذا ودخلت عليها 
الكاف » والمعنى له كهذا العدد من الدراهم ٠‏ فاذا قال : « له كذا 
كذا درهما » فهى كناية عن دراهم تنحصر فيما بين أحد عشر وتسعة 
عشر درهما * وان قال : م له كذا وكذا درهما » كان كناية عن عدد 
يجوز فيه العطف ( من واحد وعشرين الى تسعة وتسعين عدا ألفاظ 
العقود ) ثم عاد الى « كائن » فقال : كثر استعمالها فخففت 2 ولكن 
التثقيل هو الأصل ٠‏ قال الله تعالى « وكأين من قرية أمليت لها وهى 
ظالمة ثم أخذتها ‏ وكاين من نبى قاتل معه ربيون كثير » ٠‏ 


وفى موضوع الخوارج عنى بالرسائل التى تبودلت خلال 
حروبهم مع الدولة » وعئنى بذ كر طرائف القصص والنوادر التى 
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جوت 
العيوب فيه بر موانه كحضت ا 


الوجيزة البليغة . 7 ات مما ار : 


خطبة أبى طالب عم النبى حين تقدم ليخطب له السيدة 


خديجة ٠‏ قال : 


« الحمد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم » ا 


وجعل لنا بلدا حراما » وبيتا محجوجا 2 وجعلنا 


الحكام 
ل ل ل ا 


فتى من قريش. الأ 


رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا وجبلالا ٠»‏ وان كان فى 


امال قل قانما الال ظل ازائل + وعارية مستعرسية وله 
بنت خويلد رغبة , ولها فيه مثل ذلك ٠»‏ وما أحيبتم من 


ْ ٠ » فعلى‎ 


فى خدبحة 
الصداق 


آى قال الحسن البصرئ. يعزى. الأشعث: : 


« ان صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجو 
عليك القدر وأنت مأزور » * 


رء وان خجزعت جرى 


لمأ عقد معاوية ولاية العهد لابنه يزيد أقعده فى قبة حمراء 


وأقبل الناس يسلمون على معاوية ثم يميلون 1 يزيد 
رجل ففعل ذلك ثم رجع الى معاوية فقال : ا 


حتى ‏ جاء 


0 


هه 


لمسس لمن 


يا أمير المؤمنين أعلم انك اذا لم تول 0 أمور 
لأضعتها ٠‏ هذا والأحنف جالس فقال له معاوية : ما يا 
يا أبا بحر ؟ قال : 
فقال له معاوية 
خرج الأحنف لقيه الرجل بالباب فقال : 
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: جزاك الله عن الطاعة خيرا . وأمر له بألوف ٠‏ 
يا أبا بحر انثى لأعلم أن 


6 


لك لا تقول 


أخاف الله ان كذبت ٠,‏ والخافكم ان صدقت 


فلما 


شر هن خلق الله هذا وابنه .2. ولكنهم قد اسستوتقوا من هذه الأموال 
بالأبواب والأقفال فلسنا نطمع فى استخراجها الا بما سمعت 
فقال له الأحنف : يا مههذا امسك فان ذا الوجهين خليق الا يكون 
عند الله وجيها ٠‏ 

يا أبا عبد الله كنت تقول أشتهى أن أرى عاقلا يموت حتى 

قال : أجد السماء كأنها مطبقة على الأرض وأنا بينهما 2 
وأرانى كآنما أتنفس من خرت ( ثقب ) ابرة ٠‏ ثم قال : اللهم خذ 
منى حتى نرضى ٠‏ ثم رفع يديه وقال : اللهم أمرت فعصينا » ونهيت 
قالها ثلاثا ثم فاظ ٠‏ 

ويتضمن كتاب الكامل أيضا كخثيرا من الأمثال ,2 تيعد 
ويشرحها ٠‏ ومن ذلك : 

عش ولا نغتر : بيقول ان هذا المثل أصله أن العربى قد يمر 
بأرض مكلئة فيتركها أملا فى أن يرد على أخرى وهو لا يدرى 
هما يرد عليه ٠‏ 

ثم قال : وقريب منه « أن ترد الماء بماء أكيس » وتأويله أن 

ويستعرض المبرد فى كتاب 0 الكامل » ما تبودل بين معاوية 
بن أبى سفيان وعلى بن ابى طالب منذ بدأ الشقاق بينهما على الخلافة 
بعد مقتل عثمان , وتنناول كل كلمة غريبة بالشرح والايضاح 2 


اسل 


وكلما وردت اشارة الى حادثة أفصح عنها وبسط ها 0 
يستخرج مسالل النحو وأوجه الاعراب .فى رامقا الكلمات 
والتر كيبات ٠‏ 


وفى باب من أبواب « الكامل » يقول : 


نذكر فى هذا الباب من كل شىء ء شيئا لتكون فيه استراحة 
للقارىء . وانتقال ينفى الملل لحسن موقع الاستطراف ,2 ونخلط 
ما فيه من الجد بيسير من الهزل ليستريح القلب ٠‏ واتسكن اليه 
النفس * ْ 

ا ل ا ا 
. غامض ألفاظها 2» ويعرض لغريب النحو فيها ظ 

ومن الطرائف التى رواها افك فزن عر نه 5 درسا فى 
اللغة والنحو قصة ذات مغزى اجتماعى نضواها ان صرانفا أفلس لأن 
الذين أودعوا أموالهم لديه ألحوا فى طلبها . والذين اقترضوا منه 
تعذر عليه أن يحصل منهم + ولكى يخرج من هذا الأزق لجا الى 
لس ل لتو لب ار ل 

سع الثراء » وذهب معه هؤلاء الجيران الى القرشى الثشرى 2 فلما 
له » وأخذ ينشد أبياتا من 
الشعر معناها أن خير أوجه صرف المال أن يكون صنيعة فى الله » 
أو أن يقدم الى صديق يحبك وتحبه ٠‏ والا كان الضن به حزما |دقوة ' 
وكان صرفه سسفها وضعفا ٠‏ ثم قال لهم : اننا نصرف فضول_ أموالنا 
يت د الل اوباطيو اواك وار 
قوموا عنا يرحمكم الله 


ومن الطرائف العق رواها ما قصد به الاضارة اللى تفضيل 
الأدب على المال فقال : 


ا 
إٍ 
1 
ا 


1. 


يروى عن بعضهم أنه قال : انى أحب البقاء » وكاليقاء عندى 
حب الثناء ٠‏ 

وقال معاوية لابن الأشعث بن قيس : ما كان جدك قيس 

فقال : أعطاه مالا وظهرا ورقيقا 2» وأشياء أخر لا أذكرها ١‏ 
فقال معاوية : لكن ما أعطاكم الأعشى لا بنسى, ٠‏ 
لزهير 9 فقالت : أعطاه مالا وأثانا أفناه الدهر ٠‏ فقال عمنس ٠‏ لكن 
ما أعطا كموه زهير لم يفنه الدهر ٠‏ 

وروى أن أبا العتاهية كان قد رجا أن بوذن له فى تقديم 
هدية الى أمير المؤّمنين فى النيروز . فلما أذن له قدم برنية (جرة ) 
وأيو العتاهية كان يصنع الجرار يبيعها » وفى داخل البرنية ثوب 
ناعم «مطيي :قاد طردك حواتسية بالبيقق الغالين. : 
نفسى بشىء من الدنيا معلقة 0 الله والقائم المهدى يكفيها 
انى لآأيأس منها ثم يطمعنى فيها احتقارك للدنيا وما فيها 

وفهم الخليفة أنه إبرمن الى جاريته عتبة الى كان أبو العتاهية 

يتعشقها . ولذلك هم بدفع عتبة اليه لولا أنها جزععت وقالت : 
يا أمير المؤمنين حرمتى وخدمتى ! أتدفعنى الى رجل قبيح المنظر »2 
بائع جرار , متكسب بالعشق ؟ فأعفاها الخليفة وقال : املثوا له 
الجرة مالا ٠‏ فقال أبو العتاهية للكتاب : أمر لى بدنانير ٠‏ فقالوا ٠:‏ 
ماندفع ذلك ولكن اذا شئت أعطيئاك دراهم الى أن يفصح الخليفة 
بما أراد ٠‏ فظل أبو العتاهية على ذلك حولا ٠‏ فقالت غتبة : لو كان 
عاشقا كما يزعم ماكان ليختلف حولا كاملا فى التمييز بين الدراهم 
والدنانير ويضرب عن "ذكرها صفحا ٠‏ 


ا١ا/١‎ 


وهن الفكاهات ادي رواها للترويح ان وجل يدعى نا الحارث 


حمس دعتهةه واحدة كان بحها لمزورها فلما ذهب اليجنا 


تحادثه ولا تذكر الطعام ٠‏ فلما طال به ذلك إقال لها : جعلتى الله 
فداءك ٠‏ لم أسسمع هنك للغداء ذكرا ٠‏ فقالت : أما تستيحى ؟ أما فى 


| وجهى ما يشغلك عن ذاك ؟ قال لها : جعلنى الله فداءك 2 لو أن 
وشينة قعدا ساعة لا يأكلان شيا لبزق كل |منهما فى وجه 
وافترقا ٠‏ ْ 


وروى عن أبى عبيدة من غير وجه أن نافع بن الأزرق سأل 
ابن عباس فقال : أرأيت نبى الله سليمان هم ما خوله الله وأعطاه 


كيف عنى بالهدهد على قلته وضؤولته ؟ فقال ابن عباس : انه 


احتاج 


الى الماء » والهدهد قناء ( عليم بمواضع الماء) , أوالآرض له كالزجاجة 
برى باطئها هن ظاهرها : فسأل عنه لذلك ٠‏ قال ابن الأزرق : 


قف يا وقاف كيف يبصر نحت الأرض والفخ يُغطى له ! بمقدار 


ا 
من التراب فلا يبصره حتى يقع فيه ؟ فقال ابن عباس : ويحك |د 


الأؤرق + آنا عنمت آنه 13١‏ حاء القداو عقي اصن ! 


ويتصمن كتاب « الكامل » كثيرا من روائع الحكم والنصانح 


ما تضمنه كتاب « الكامل » من هذا كان من! أسباب اعتبارهم ركنا 
م أركان الأدب ٠‏ ومن أمثلة ما اشتمل عليه « الكامل » من ذلك : 


ريق عن التى طلل مط وراك ا 7 لاا زر 


بشراركم ؟ قالوا : بى + قال : هن أكل وده وحم ريده ار صرت 


عبده » أألا أخبركم بشر من ذلكم ؟ قالوا : بلى » قال : من لا 


عثرة » ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا ٠‏ ألا أخبركم بشر من ذلكم ؟ 


٠ 


قالوا : بلى ٠‏ قال : من يبغض الناس و يبغضونه 


1 


قوقع :اعنة ضيل الله عليه :ؤسلم ‏ انه قال + السلموق: تتكافا 
دماؤهم ,2 و لبسعى يذمتهم أدناهم , وهم بد على من سواهم »2 والمرء 
كئير بأخيه ٠‏ 
وقال : قيمة كل امرىء ما بحسن * 
أن تبدأه بالسلام 3 وتوسع له فى المجلس ,2 وتدعوه بأحب الأسماء 
اله ٠‏ 


وقال بعض الملوك يمتحن بعض وزرائه : ما لخي ما يرزقه 
العبد ؟ قال : عقل يعمس به ء قال : فان عدمه قال : فأدب بتحلى 
به ٠‏ قال : فان عدمه ؟ قال : فمال يستره ٠‏ قال : فان عدمه ؟ قال: 
فصاعقة تحرقه فتريح منه العباد والبلاد ٠‏ 

هذا تعريف بالأثر الأدبى الخالد الذى خلفه لنا الممرد 2 والذى 
يجب على كل دارسس للعربية 5ن يحرص على قراءته ,2 والافادة منه 
فانه كما قال ابن خلدون بحق ركن هام من أركان الأدب ٠‏ هذا 
واسنعرض فيما إلى موازنة بسيرة بين المبرد وكتابة « الكامل » وابن 
قديبة وكتابه « عيون الاخبار » ٠‏ 
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دين المسرد وابن قثيية 


ابن قتيبة هو العالم الأديب, الناقد أبو محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة ,» الفارسى الأصل , ولد فى بغداد أو الكوفة سنة 5١‏ هم 
من أبوين مسلمين متعربين ٠‏ وتوفى سسنة 75 ها ٠‏ 

وقد كان معاصرا للمبرد » وقضى كل منهما شطرا من حياته 
فى مدينة بغداد حيث كانت هذه المدينة حاضرة الدولة العباسية 
الوارفة الظلال ٠‏ الغاصة بالمتعلمين والعلماء , الحافلة بالمتأديين 
والأد باء » وملتقى الخاصة والعامة ٠‏ | 
5 .وابن قتيبة كان عالما حجة ثبتا قديرا » له آثار عظيمة رائعة 
تناولت فنونا مختلفة من المعرفة أهمها كتاب « عيون الأخبار » ٠‏ 

ويذكر الأدباء أن هذا الكتاب قد خطا بكتبء المختقتارات 
الأدبية خطوات واسعات نحو الكمال » وذلك أنه رتب المخقارات 
وبوبها .» وجمع ما تشابه منها تحت عنوان واحد . مثل كتاب 
السلطان .وكتاب الحرب وكتاب الطعام وكتاب النساء ٠٠‏ وبذلك 
يسهل على الباحث أن يجد ضالته فى غير عناء » وهو حين يتناول 
الموضوع يستقصيه استقصاء شاملا .» فاذا تحدث عن اللسلطلطان 
مثلا يتكلم عن صحبته , وآدابها , واتقاء شره ,2 واختيار عماله 


١ا/ب‎ 


وكتابه وبطانته 7 وغير ذلك ٠»‏ موردا ا ثنايا ذلك المأثور من ل 
الحكيم » والشعر الرائح » والنادرة اللطيفة , والفكاعة البارعة 6.66 
لل للقه د الس بدح .ولا تسيل عن نقظة ال 1١‏ رجي من بن أن 
يرشح لها باستطراد مناسب » )١(‏ وهذا ما لم يفعله المبرد فى كتابه 
« الكامل » الذى غلب عليه الاستطراد , وخلا من التنظيم والتمو دسه 
والت: ا ٍ 

وهذه هى الحقيقة التى لامراء فيها , 


والذى يشير التساول هو ذلك التفاوت الميبن دين 00 كنا 


العظيمين مع .وجود صاحبيهما فى عصر واحد ٠‏ ظ 
وقه"زق. فق 7الأقباء أن السمع فى :ولف يحي الل الاين 

الأعجمى والثقافة الفارسية , فابن قتيبة بأصله الفارسى 0 

الأعجمية بمثل الثقافة الاسلامية , أما المبرد بأصله العربى ال 

فانه يمثل الثقافة العر بية الخالصة التى لم تهذبها الثقافات ا 

وهذه 5 فى الواقع احدى وجهات نظر المستشرقين الذين لا بقدرون 

ال ا | 


ترات انار تراه اولان او العيية بود نوا > لكر 
ان معارفه مطعمة بأقوال فارسية وحكم هندب وثقافات يوئانية : 
وهذه الثقافة هى التى أوحت اليه ثر ثيب مختارانه وتنسيقها فى 
حيل ان الممرد فى كتابه « الكامل » وأستاذه الجااحظل فى كتابه 
« الميان والشيبسن » لم يحفلا بالتبويب والتنظيم والتسضدت ‏ 


ولكن هل من الضرورى اذا ما تواجد اثثان فى عصر واحد 


4 لانن "تيية "به «مطامئلة الام االتوم تب الل كوو عد الحميد سند 
الجندى ص ؟١١‏ . ْ ْ 
| 


ك1 


أن يتفقا فى المنهج والرأى ؟ لاء فليس من شرط المعاصرة أن يتفق 
المتعاصران فى كل شىء »2 وأن يكون كل منهما صورة من الآخر , 
فقد يتعاصر الشاعران ويتجه كل منهما اتجاها يغاير اتجاه الآخرء 
ويتعاصر العالمان ويعنى كل منهما بفرع من فروع المعرفة » فليس 
غريبا أن يتعاصر ابن قتيبة والمبرد ويختلف اتجاههما فى التأليف ٠‏ 


وليس من أسباب الاختلاف بين همذين الأديبين والبارعين 
اختلاف: الثقافة » فمنذ عصر الرشيد ظهرت نهضة واسعة فى ترجمة 
الآداب والعلوم الأجنبية بلغت قمتها فى عصر المأمون 2 وأفاد منها 
العرب والمتعر بون على السواء » ولا نحسب المبرد قد فاته ان ينهل 
منها مذ كان طالبا 2 هجدا . واععا ,2 قوى الذاكرة ٠‏ مرموقا من 
أساتذته وكل من حوله , أو مذ صار العالم المعلم البارع الذى 
يتزعم أحد مذهيين سسادا العالم العربى وهما مذهب البصريين 
ومذهب الكوفيين * 


والحاحظ نفسه قد أفاد من ثقافة اليونانين وهو أستاذ المسرد 
بدليل ما جاء فى كتاب الدكتور الجندى )١(‏ عند موازنته بين الجاحظ 
وابن قديبة فقد ذكر أن ابن قتيبة كان يضع مؤلفاته لغرض التعليم 
والافادة 2 والجحاحظ بتخير موضوعات مؤلفاته مما يجذب الناسن 
ويدخل فى نفوسهم الامتاع والتسلية , ولهذا كانت كتبه خليظا 
من كل فن ء ثم قال : « ولا شك أن ثقافة الحاحظ اليونانية كانت 
أضخم مما عرف ابن قتيبة » فالجاحظ اذن قد اتسعت ثقافته 
اليونانية » ومع اتساع هذه الثقافة شاعت الفوضى فى كتبه 2 وقد 
تأثر المبرد بها , ولو كان الأمر أمر ثقافة أجنبية لبرئت كتب الجاحظ 
وكتب الممرد مما وصفث به . 


)01 المرجع الستامق ٠‏ 


١ //ا‎ 


اق انلق ف هده القضية إن تان عون الاخبازاء: يديك 


نظاما وترتيبا عن كتاب « الكامل » ولكن ليس السببء هو الأضصل 
الأعجمى والأصل العربى ٠‏ أو الثقافة الأجنبية والثقافة العربلة 
الخالصة , ولكن السبب الأصيل هو طبيعة كل من الكتابين » فابن 
قتيبة يقول فى مقدمة كتابه « عيون الأخبار » هذه عيون الأخبار 
لمجرفم ا دس د نمو العلم تذكرة , ولسائس الناس 

مسوسهم مؤدبا » وللملوك مستراحا من كد الجد والتعب؛ وصنفتها 


مه الماب بشكله » والشخشر بمثله 
ليسهل على المتعلم علمها . وعلى الناشد طلبها » 


» والكلمة 


ما جمعت لتأخذ نفسك بأحسنها . وتصل بها كلامك اذا حاورت 
وبلاغتك اذا كتبت , وتستنجح بها حاجتك اذا سآلت 


فهو منذ البداية يقرر أن كتابهة سيكون ما يسمونه « المعلم 


ددون معلم » أو سسيكون معجما لموضوعات كانت لازمة 
غايتها أن يسهل على المريد طليها » فهو يضع بايا يعين 


المحاورة » أو بعين كاكت الرسائل على البلاغة | 
حسئن الاعتذار 2 أو السائل على التلطف فى المسألة ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

وطبيعة كتاب كهذا لا بد أن يكون كل ١‏ 
موضوعا بذاته 2 وهذا تنسيق منطقى مصدر 


ولبست الثقافة الأجنبية أو الأصل الأعجمى ٠‏ 


أما المبرد فيقول فى مقدمة كتاب « الكامل » 06 
ألفناه يجمع ضروبا من الآداب ما بين كلام منثورا » وشعرا مرصيؤف 
ل سائر »2 وموعظة بالغة 2 واحبا باحر 


.- 


ا" 
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٠‏ وتتلظطف 


ف عصمره 
المحاور | على 


2« ورسنالة 


غريب أو معنى مستغلق وأن نشرح ما يعرض من الأعراب شرحا 
وافما *٠‏ » 

واذن فكتاب « الكامل » كما تقول مقدمته مختارات من الأدب 
الجيد المستمل على كلام غريب ٠‏ ومعنى غامض ٠‏ وغايته أن يغذى 
طالب الأدب بهذه النصوص الجيدة » وأن يبصر المتعلم باللفة , 
فيشرح له الكلمات الغامضة شرحا مستفيضا , ويبصر طالب الأدب 
بالمعانى الغامضة لتتضح له ويقيس .عليها غيرها 2 ويبصر طالب 
النحو بشرح اعراب الكلمات الغريبة شرحا وافيا 2 وعلى هذا فهو 
ليس كتاب لغة وحسب فيأتى به مرتبا ترتيبء المعاجم »2 وليس 
كتاب نحو خالصا فيأتى به مبوبا كتبويب كتابه « المقتضب » وليس 
مجرد مختارات من الشعر والنثر فيسوقها مرتبة ترتيبا طبقيا 
أو زمنيا . وانما الكتاب فى حقيقتهة دروس كان بمليها فى حلقة 
درسة »2 فيختار فى ثل درس نصا من النثر أو الشعر بتولاه بالشرح 
والتحليل , وتدعوه الكلمة ؟أو العبارة أو المعنى الى الامستطراد . 
فينتقل من الخطبة الى الشعر » ومن الشعر الى المثل » ومن المثل الى 
الحكمة وهكذا . واحيانا كان كشأن كل معلم بارع يحس بكلال 
سرى الى أذهان المتحلقين حوله فينشط أذهانهم برواية فكاهة 2 أو 
نادرة 2 أو قصة مستملحة بسستروحون بهاء وفى الوقت ذاته 
بفيدون مما تضمنته من كلمات غريبة أو معان بعيدة ٠‏ 

فكتاب « الكامل » كان دروسا تملى فى حلقة الدرس ٠‏ ولهذا 
فان النسخة التى وصلت الينا كانت رواية مستمليها وهو تلميذه 
النابغ « أبو الحسن على بن سليمان الأخفش » ٠‏ 

ولسنا نبغى من كل هذا الا أن ننفى عن المبرد ها وصف به 
من الفوضى, فى التأليف » فطبيعة كتاب « الكامل » هى التى اقتضت 
الحال أن يصل الينا بها » والتى جعلت ناقديه يصفونه بالفوضى ٠‏ 
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أما خلو هذا الكتاب من ؟ن يطعم بالأقوال الفارسية ١و‏ اللكم 


الهندية أو الثقافات اليونانية فليس نتيجة قصلور ٠‏ ولكن الآن 
الكتاب يحتاج الى نصوص عربية خالصة اتكون مجالا للشرح 


وللاعواتي 6 ولم. دن «فرض" الأقوال: الترحية الا حين ينقد شيعرا 
فيبين أن معناه مستمد من قول أعجمى على نحو ما فعل وهو ينقد 


قول أبى العتاهية : 


' وكانت فى حياتك لى عظات 2 وأنت اليوم أوعل ملك حيا 


فقد أشار الى أن هذا مأخوذ: من قول إبعض الأعاجم يندب 


مليكه. فيقول  :‏ « كان الملك بالأمس أنطق منه اليوم 2 وهو اليوم 


أوعظ منه بالأمس » ؟ 


وأما كون المبرد أكثر من ذكر الخوارج والاستشهاد بأقوالهم 


فليس يعنى الميل اليهم أو التعصب لهم وقد سبق أن نفيئًا عنه 
غير هذا الموضع نهمة التعصب , وانما حقيقة الأمر فى هذا 


الخوارج تميزوا بأدب رائع ,» وخطب بايغة »2 وتعبيرات متخيرة »واكل 


ذلك يتلاءم مع منهج الكتاب , فلم يكن بد من أن يجعل أدبهم يح 
حيز! كبيرا من كتنابه افادة من أدبهم لا تحمزا أو تمسحيدا لمذهبهم 


ولولا أن كتاب « الكامل » فى بابه يفضِ يل كتابٍ « عيؤن 


الأخبار » ما عده شيوخ العلم والأدب ممن سيقوا ابن خلدون 


عاصروه أو حاءوا بعده ركنا من أركان الأدب 2 ولم يعدواا« عبسون 


الأخمار » من هذه الأركان ٠‏ 


1 ظ 


فى 


أن 


تل 


1 
أو 


ثانيا ل كتاب الفاضل 


لم يكن كتاب « الفاضل » للمبرد معروفا اذ لم تكن تعرف منه 
الا تمسح مخطوطة 7 محفوظة فى بعض مكتبات أوربا ” وتنسخة 
مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة .ثم شاء الله لهذا الكتاب أن يظهر 2 
وأن يتداول منذ طبعتة دار الكتب المصرية فى ديسمبير سنة وه .١‏ 

وقالت دار الكتب المصرية فى تصدير أوبل طبعات هذا الكتاب: 
« ان هذا النص لم بنشر من قبل ,2 وانه ‏ على نفاسته ب لم يكن 
معروفا ولا متداولا . وأن الأستاذ عبد العزيز المسمنى رئيس القسم 
العربى بجامعة كراتشى بباكستان قد عثر عليه فى احدى خزائن 
. مكتبات استانسول فصوره 2 ثم كتبه دخطه , لم حققه وقدمه لدار 
الكتب معدا للطبع وجميع من أرخوا للمبرد لم يذكروا من بين آثاره 
اسم « الفاضل » وانما ذكروا اسسم « الفاضل والمفضول » ولكن 
موضوع الكتاب وأسلوبه ينمان فى وضوح على أنه للمبرد » ٠‏ 

وقد بعثر أحد الساحثين مستقيبلا على « المفضول » فيتم 

وموضوع كتاب « الفاضل » كما يقول الممرد نفسه ( صفحة 
6 من طبعة دار الكتب ) : « قصدنا فيما نحكيه فى كتابنا هذا 
حسن الاختيار 2 وكثرة الاختصار »2 وذكر ما ستغنى به عن غيره 2 
ويقنع بمثله عن نظيره , وانما نذكر فى كل باب أحسن ما روى 
لنا فيه » وأطرف ما نمى الينا منه » ومؤدى هذا أن أسلوبه فى 
كتاب « الفاضل ©» هو أسلوبه فى كتاب 0 الكامل » كلاهما لعتمد 
على الطرائف وحتسن الاختيار ٠‏ 


الما 


أبواب كتاب الفاضل : 00 
الأبواب التى اختارها لهذا الكتاب ممى : ٠‏ 


فضل الشعر ‏ أخبار وأحاديث ‏ نوادر من غرسبه والغة ل 

: من الشعر الود والكرم ‏ أخبار وأشعار ‏ من الأخبار المستحسسنة 
مراث بليغة عظات موجزة وأبيات مستحسنة ا أخبار المعمر بن 
أشعار العرب المحدثين ‏ ذم الشيبه وفقد العبايات الاحالة 
بالذنب على غير المذنب ‏ الحلم والأناة ب الشكر الشبائع فصل :فى 
الحمسد ‏ فى كتمان السر فى تفضيل الكبير د النسناك عابي 
الجمال * 


ركاذ تقطن انهارلق #الفاحن دف العائل لآق الفاشيل اسن 
تقسيما 3 وان كانت الخطة وإاحدة 0 والأسلوب غير مختلف 9 


عرض موضوعات الكتاب : 
استفتح الكتاب بحمد الله 2 وبين أن العلماء اين طاعة 
ممن عداهم ,2 وأنهم أشد تقربا منه » وان الله فضلهم على سلائر 
نظرائهم من خلقه ٠‏ ويروى أن الأحنف بن قيس رأى الناس يقبلون 
على الحسن المبصرى سآالونه فى أمور دبنهم ودنياهم فقال : كاد 
0 أن نكونوا أربابا . 
ثم يحلل طبيعة الانسان فيقول : أعجب ما فى الانسان قلبه, 
وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها ٠‏ فان سمنح له الرجاء أذله 
الطمع » وان هاج به الطمع أهلكه الحرصن + غنان ملكة لياس فكله 
الاسف + وان عرض له الغضب استبد به الغيظ + وان أسعد 
بالرضا نسى التحفظ ,. وان اله الخوف شغله الحذز ٠‏ وان | نسع 
له الأمر استلمته الغرة » واكت أفاد مالا أطغاه العتى * وان عارضته 


14 ظ 


لله 


فاقة فضحه الجزع 2 وان جهده شوم تكد يه لم / وان أفرط 
فى الشبع كفته البطنة » فكل تقصير به همضر , وكل افراط له 
مفسد ٠‏ 

ثم يذكر أن أفضل ما قصد له من العلوم كتاب الله وما اشتمل 
عليه 2 :ويأتى بعده علم اللغة واعراب الكلام » ويروى فى هذا قول 
التعاعن.*» ش 
النحو يطلق من لسان الألكن والمرء تعظمه اذا لم يلحن 
فاذا طلبت من العلوم أجلها فأحجلها منوا مقيم الألسن 

ثم قال مؤرخا لظهور علم النحو :2 

كان الصدر الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعربون طبعا حتى خالطهم العجم ففهسددت السنتهم » وتغيرت 
لغاتهم 58 ثم يروى أن السببهء الذى بنيت له أبواب النحو , وعليه 
الحر ( برفع كلمة أشد وجر ما بعدها ) قال : الحصباء الرمضاء ٠‏ 
قالت : انما تعجبت من شدته قال : أو قد لحن الناس ؟ ثم أخبر 
عليا بذلك فأعطاه أصولا بنى منها » وعمل عليها ٠‏ 

وينتقل الى « فضل الشعر » فيذكر أن النبى عليه السلام 
أثاب شاعرا مدح الله تعالى » وأنه عليه السلام كان يستحسن قول 
لبد ٠‏ 


.ا مه 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
وأن ابن عباس رضى الله عنه.كان يقول : اذا أشكل عليكم 
شىء من القرآن فارجعوا فيه الى الشعر فانه ديوان العرب 2 وأنه 
رضى الله عنه كان اذا سثئل عن معنى آية من القرآن فسرها بشاهد 
من شعر العرب + 


ما 


ثم يشرح قول الرسول عليه السلام 2 لأن يمتلىء جوف أحدكم 


قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا » فيقول ان النبى أراد بهذا شعر 
الهحاء 5 ويقول مكذا فسرتنه عائشة رضى الله عنها ١‏ 


الخلق المظم: فيروى: عن معمد ين اسن بن لسن بن عل أن الله 
عز وجل أدب نبيه الكريم فقال « خذ العفو , وأمر بالعرف 2 وأعرض 
ل ل لا ل 
عليه فقال : « وانك لعلى خلق عظيم » : ٍ 


ويروى فى هذا الباب خطبة الامام على بين يدى 58 
طزي الزواع قن لخاطية » وخطية أبى طالب حين تقدم بطلب داج 
خديجة من النبى الكريم ٠‏ 

م لزه 
فيما بذ كر أن المازنى روى أن الأصطبمعق كال :سك افرانينييا 
يقول : « جاءت فقيم تفايش بقبائلها » أى تفاخر , كما قال جرير : 
مه ٠٠٠‏ ولا تفخرروا ان الفياش بكم مزر » ١ ٠‏ 


ويروى من الأمثال لولف نوها نح طسجدة از شع الك بأن 
الضب يقال انه يبعيس ثلثمائة مسنة ء وانه اذا ذبح لا يموت 
سر بعا: ٠‏ 


ثم عدن مدن بآأنهما التمر والماء , و اليس الأحمر ين 
يأنهما اللحم والنبيد * 1ْ 
ويقول : كانت أم الهيثم من أقصح من رأيت 2 وقد سبمعتها 
تقول : الشانئة لا ترضى الا بجرزة « ويشرح قولها بأن الشانئة هحى 
المبغضة ولا ترضى عمن أبغضته الا باستئصاله ٠‏ الجرز همهو 
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الاستئصال ولهذا قيل : سيف جراز أى يقطع كل ما يمر به »2 
ورجل جروز أى يجلس على الطعام فيفنيه 
وبعد هذا ونتقن قل ونان :هق القفين ‏ قرورة متسباراك 
لا يشرح منها الا ما يبدو له أنه فى حاجة الى شرح كقول توبة 
وكنت اذا ما جثت ليلى تبرقعت وقد رابنى منها الغداة سفورها 
رتسوك فى حي هذا البيت ان المرأة كانت اذا و 
0 


ومختاراته فى هذا الباب محصورة فى الغزل والنسيب كقول 
العباس سن الأحنف : 


أتأذنون لصب فى زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصر 
لايضمر السوء انطالالجلوس به عف اللسانءو'كن فاسق النظر 


وفى مطلع « باب فى الود والكرم ه أدار الحديث حول كرم 
عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب فيذكر فيما يروى عنه اانه خرج 
بريد معاوية بن أبى سفيان 2 وفى الطريق أخذته السماء ورأى عن 
يمينه خباء فمال اليه واذا فيه رجل شيخ رث الهيئقة لكنه خف 
لاستقباله ورحب به » ثم دخل الى زوجته وقال لها : هيئى عنزتك 
حتى أقضى بها ذمام هذا الرجل ٠‏ فقالت : قد علمت أن معيبشة 
هاتين الصبيتين منها وأخشى أن تموتا بعدها وهى تعنى ابنتيهما 
فقال : موتهما خير من اللوّم ٠‏ ثم قيض على رجل العنزة وجرها الى 
المذبسم ونحرها ٠‏ ثم طبخ و أطعم ضيوفهة يومين ولبلتين * ولما أراد 
عبيد الله الانصراف قال لغلامه : ارم لهذا الشيخ بما أخرجت من 


هلا 


النفقة ٠‏ قال الغلام : ان هذا لكثير , أعطه مثل: شاته خمس مرات 
وكفى فهو لا يعرفك ٠‏ فقال عبيد الله لقد ذبح الشماة التى لا يملك 
سم لما ا و 
قا المي ا ل ٠‏ فرمى الغلام 

58 الرجل * 

وفى أثناء عودة عبيد الله مر 00 فوجد مظاهر افيا 
والكرم 2 ولا رأه الرجل لم يعرفه أولا » ثم تذاكره ه فجعل قبل 
رأسه وبيدعو له . ويذكر له أنه قال فيه أبياتا منها : 
توسمته لكا رأيت مهابة عله » وقلت المرء انا 
فقمت الى عئر سقية اعنز فأذيحها فعل امرىء غير نادم 
فعوضنى منها غناى ولم تكن تساوى قليلا من قليل الادراهم 
بدك وقال : أعطيتنا أكثر مما أخذت * يا غلام, 
ومما اختار فى الحض على الكرم قوله : كان ارسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « ابن آدم يقول مالى مالى ٠‏ ليس لك من مالك 
الا ما أكلت فأفنيت , أو لبست فابليت » أو أعطيت فأمضيت » ٠‏ 


واختار كذلك قول الأحنف دن شّبيس وقد نظر الى درهم فى 
بد رجل يقلبه فقال : أما انه ليس لك حتى يخرج من يدك ٠‏ 
ثم يتبع الحديث عن الكرم والكرماء بمختارات ‏ من الشمعر تدور 
فى هذا الفلك كقول عتبة بن بجس : شْ 
سس أقدح من قدرى نصسيبا جارتى ظ 
وان كان ما فيها كفافا عل أهلى 
اذا أنت لم تشرك صديقك فى الذى ْ 
يكون قليلا لم تشارعه فى الفضل 


ظ 
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وكقول العتبى : 
حتى تجود وما لديك قليل 

وبعد هذا عرض لنوادر من الأجوبة الدالة على الذكاء وحضور 
البديهة » فروى أن خالد بن صفوان لقى الفرزدق الشاعر ( وكان 
دميما ) وقد لبس ثيابا سرية فقال له : يا أبا فراس مرحبا بهذا 
الوجه الذى لو رآه صواحب. يوسسف لم يكبروه , ولم يقطعن 
أيديهن ٠‏ فقال الفرزدق : وأهلا ومرحبا بوجهيك الذى لو رأته 
صاحبة هومن لم تقل الأميهينا بو ينا أيك امسا جره آنا لحن هد 
استأجرت القوى الأمين »م ٠‏ 

ويروى من قصار الرسائل والردود البليغة أن مروان 
الجعدى ( آخر خلفاء بنى أمية ) كتب الى عبد الله بن على (العباس): 

انى أظن هذا الأمر صائرا اليكم 2 فان كان ذلك فأعلم أن 
حرمنا حرمكم والسلام فكتب اليه عبد الله : 

« ان الحق لنا فى دمك , والحق علينا فى حرمك » 

واتبع ذلك بالقصة التالية : 


بينما الخيزران قاعدة ذات يوم قيل لها : ان ببابك امرأة 
حسناء 2 وعليها ثياب بزة تطلب الاذن عليك » وقد سئلت عن 
اسمها فأبت أن تخبر به ٠‏ فقالت لزينبه بنت سليمان بن على : 
ها ترين ؟ قالت : تدخل فانه لابد من فائدة أوثواب ٠‏ فأذنت لها 
فدخلت فقالت : أنا مارية امرأة مروان بن محمد الأموى ٠‏ قالت 
زينب : أأنت مارية ؟ لاحياك الله 2 والحمد لله الذى أدال منك ٠‏ 
أما تذكرين ياعدوة الله حين أناك عجائز قومى وأعل بيتى يطلبون 
هنك مسألة صاحبيك فين دم ابراهيم الامام فونست عليهن »2 


١ 7م‎ 


وأسمعتهن ما أسمعت وأمرت باخراجهن ؟ قيل- فضسحكت مارية 
فلا ينسى حسن ثغرها وعلو صوتها بالقهقهة 2 ثم قالت : يا ابنة 
عو الى كيه اعحك ”فى امسقم اللقد فى عل العتوق بتي أردت أت 
تنأسى بى ؟ هبينى فعلت بقومك ما فعلت » ثم ساقنى الله اليك 
خاضعة ذليلة عريانة أفيكون هذا مقدار شكرك لله على ما أولاك فى ؟٠‏ 
ثم ولت » وقالت : السلام عليكن ٠‏ فقالت الخيزران : ليس هذا 
لك عافاك الله ٠‏ على استأذنت » واياى قصدت , فارجعى ٠‏ فققالت: 
نعم » وان مما يردنى الجوع والضر ٠‏ فدعت لها بالخلع ٠‏ ثم إقالت : 
افرشوا لها كن ال مقصورة الفلانية وقالت لها : والله مايفرق بيننا 
الا الموت ٠‏ فما فرق بينهما الا هو ٠‏ ا 

ثم انتقل الى باب المرانى والعظات الموجزة اتاد أسيانا لامرأة 
من بنى أسد ترثى ابنها , وآخر أبيات المرثية قولها : 


أرادوا لبخفوا قبره عن عدوه ٍ ْ 
ووصف هذا السيت بأنه أرنى بيت قالته العرب ٠*‏ 
واختار أيضا قول شاعر لم بسمة ووصفه بأنة أحد المحسنين: 


ا 


واخ رمانى الأادهر فيه بفقده فالو حد من قلبى عليه دخيل 
صهات لا يأتى الزمان بمثله ان الزمان بمثله 'لبخيل 


نم آخذ فى حديث عن أخبار المعمرين وأخبار الشسعراء المحدثينا 
وقولهم فى ذم الشيب » فقال : يروى أنه مكتوب فى الحكمة : من 
دلخ السبعن. اشرتكى من غيو غلة + وى قول النمو بين كولبب» + 
كانت قنساتى لا تلين لغامز ‏ فلانها الاصباح والامسساء 
ودعوت ربى بالسلامة حاهدا ليصحنى . فاذا السلامة داء 
' 
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وعند الحديث غك شين قال كاليف القري كذ كر اليه 
فى أشعارها اما مدحأ واما ذما ». وشعرهم فى ذمة أكثر منه فى 
مدحة ٠‏ 1 


ويروى أنه قيل ها بال شعر م فى القيب اشن اسار كم . 
فى سائر قولكم ؟ قالوا : لأننا نقوله وقلوبنا رودم نموذجا 
لذلك من شعر محمد بن عبد الملك الززيات وهو : 
عريت من الشساب وكنت غضا 

كمسا يعسرى من الورق القفسيب 
ونحت على الشسباب بدمع عيسنى 
0 ء ولا النيسب 
ألا ليت الشسساب يعهود يوما | 
ْ فأخيره بما فعل الملسسيب 
ثم انتقل ال « باب الحلم والأآناة » فذكر أخبارا عن حلم 
مغاوية بن أبى سفيان وغيره ٠‏ ثم عرض مختارات من بليغ الشعر 
فى هذا الباب كقول الأخطل فى وصف بنى أمية : 
صم عن الجهل ٠‏ عن قول الخناخرس 
وان ألمت بهم مكروهة صبروا 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم 
وأعظم اسان أحلاما اذا قدروا 

وختم الباب بقصة عن الرشيد روى فيها أن رجلا قال له : 
انى أريد أن أعظك وأغلظ لك فى القول ٠‏ فقال له الرشسيد : 
يا هذا . ليس ذلك لك ٠‏ لقد بعث الله من هو خير منك الى من هو 
شر منى فأمره أن يقول له قولا لينا * يشير الى قول الله تعالى ‏ 
لموسى وهارون : « اذهيا انس ال ل ل 
يتذكر أو يخشى م ٠.‏ ' 1 
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وانتقل الى « باب الشضكن لهات فرقعأن الزن فليا قال 
ولا يزهدنك فى المعروف من لا يشكرك عليه فقد شكرك عليه من 
لم يستمتع منك بشىء » ثم يروى أنه كان يقال : « مناكفر النعمة 
كتمانها عن المنعم عليه » ومن تكديرها اظهارها من المنعم ٠‏ فعلى 
: المنعم ألا يمتن 2 وعلى المنعم عليه آلا يكفر ©» وأنشسد : 


زإه معصروفك عندى عظما أنه عندك ممسسيور حقسير 


هو 


تتناساه كأن لم نآنه وهو علد الله مشلكور كبير 
وروى أن بعض الحكماء قال : « من شكر. استحق الاحسان » 
ومن أحسن استحق 3 الشكر >: ولقن أحاد أ نوااس فى قوله : 
ظ 


أنت أمرؤ طوقتنئى مننلا أوهت قوى شكرى فقد ضعفا 
لاتلدين الى عارفة| حتى أقوم بشكر ما إسلفا 

ثم انتقل الى الحديث عن « الحسد » فروى أن معاوية قال : 
50 0 أقدر أن أرضيه إلا حاسد نعمة فانه لا| يرضيه الا 
زوالها » ٠‏ وروى عن ابن المقفع أنه قال : « الحسد خلق دنىء »2 
كن دتاءعه أأثة-تسكيدا بالاقرت فالأقربه » 5 تحدث عن « كتمان 
السر » فقال : انشسدنا بعض أصحابنا : ظ 


اذا آنتث لم 'نحفكظ لنفسك سرها 
ش فسرك عند الثاس أفنتى وأضيع 
وأنشدنا آخر : 


لبس سرى بحاوز الدهر قلبى ش 
كل 2 يجاوز القلب فاش 


ثم يختم الكتاب بذكر طرف عن بعض من أذلهم الهوى » واتبح 
ذلك بنصائح دعا فبهاأ الى مجاهدة النفس والهوى وزوى أن عمر 


3 


ابن عبد العزيز كان يقول : « جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم» 
وروى أن هشام بن عبد الملك لم يقل من الشسعر غير بيت 
واحد هو : 
اذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى 
الى بعض ما فيه عليك مقال 

ان كتاب « الفاضل » فى جملته تحفة أدبية رائعة 2 وأسر ' 
محمود من آثار الممرد الخالدة وهو من طراز كتاب الكامل الا أن 
المبرد عنى فى الكامل بالشرح والتحليل اللغوى والنحوى ٠‏ وأعفى 
كتاب الفاضل من ذلك ٠‏ 


الثا ‏ شرح لامية العرب 

كان بين المبرد وثعلب من التنافس ما سبق أن أوض حناه 
وذكرنا أسبابه وعلله * وقد يكون من آثار هذا التنافس (و من 
مظاهره أن كلا منهما عرض لشرح مجموعة من الشعر ٠‏ قام ثعلب 
بشرح شعر زهير بن أبى سلمى »؛ وقام المبرد بشرح قصيدة الشنفرى 
المعروفة باسم «لامية العرب» ٠‏ ولا ندرى أيهما قام بالشرح قبل 
الآخر . ولكننا سنعرض نموذجا لشرح كل منهما لنتعرف على منهجه 
وطريقته : 
(أ) شرح تعلب لشعر زهير : 

أصدرت الدار القومية للطباعة والنشر فى سلسلة التراث 
شرح تثعلب لديوان زهير , وعليه اعتمدنا فى عرض النموذج التالى ‏ 
من طريقته فى الشرح ٠‏ 

قال زهير : 
١‏ - وما العدرب الا. ما علمتم وذقتم 

وما هو عنها بالحديث المرجم 


15١ 


٠ 0‏ وما هو عنها : 


بريد وما عنها بالحديث الذى بر فيه بالظنون ٠‏ والمر- : 
مى ْ 06 


المظنون ٠‏ يقول : ما هو برجم بظهر الغيب , قد جر بتموهاوذقتمو 
؟ ا هتى تبعثوها تبعثلوها ذميمة ئ 
وتضر اذا ضريتموها فتفرم 


ل اع ام يد كوا مر" 


مد اجو ب ل ا ا 


ع 


هزاء 


.. 


أى لا تحمدوا أمرها ٠‏ وتضر أى تعود يقال : ضرى ‏ يضرى ضتراوة 
اذا درب ٠‏ اذا ضريتموها أى عودتموها يعنى الحرب ٠‏ ويقال : كلب 


ضرو 2 وى ضروة كأنه المعتاد للصيد . 


ب فتنتج لكم غلمان أشام 2 كلهم 0 ظ 
كاحمر عاد 2 ثم ترضخ فتفطم 


تنتج لكم : يعنى الحرب ٠‏ غلمان أشأم فى معنى علمان شوم 
فجعل أشأم مصدرا ء ولم يحتج الى « من » ولو كان أفعل ( يعنى 
ل ل ا 


أحمر عاد ٠‏ وانما أراد أحمر ثمود فقال أحمر علاد ٠‏ 


والمسرد يعارضه فى هذا فيقول : ان الشاعر لم يخطىء ء لأن اتمود 


تسمى عادا الاخرة والله تعالى ينقول : «وانه أهلك عادا الاوالى » 


وثمود فما أبقى » 5 
)ب شر الممرد للامية العرب : 


سمه الفصدوى لق ع تىقبائية وسعق نينا عرفت لانم 


«لامية العرب» وقام بشرحها كتثيرون أولهم المبرد » وقد ود اسم شر ح 
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هذه القصيدة ضمن أسماء الكتب التى ذكرها من أرخوا للمبرد ٠‏ وقد 
طيبع هذا الشرح فى ذيل شرح الزمخشرى لهذه القصيدة ضمن 
مجموعة أصدرتها مطبعة الجوائب بالقسطنطينية مسنة دا 5" 
وقالت فى عنوانها : «كتاب أعجب العجب فى شرح لامية العرب »2 
لأستاذ الزمان وفريد العصر والأوان فخر خوارزم العلامة محمد بن 
عمر الزمحشرى , ومعه شرح ثان للامام العلامة اللغوى أبى العباس 
محمد بن يزيد المعروف بالممرد رحمه الله » ٠‏ 


ولم يذكر الناشر أين عثر على هذا النص 2 ولم يشر الى أى 
تحقيق بشأنه ٠‏ والمطلع عليه سرعان ها يتبين له أن شرح المبرد 
لم ينشر كاملا الا فى بعض الابيات , وانما ذكر منه مايكمل شرح 
الزمحشرى اذ يرى أن رقما قد وضع فى كل هوضع بحس فيه 
بقصور فى شرح الزمحشرى ٠‏ ثم يذكر من كلام المبرد ما يكمل » أو 
يوضح » أو يخالف ما ذهب اليه الزمحشرى ٠‏ ولم تتح لنا فرصة 
الاطلاع على النسخة الخطية الموجودة فى مكتبة الازهر » أو التى فى 
الجامع الأحمدى ٠‏ . 

وهاكم نموذجا من شرح المبرد ٠‏ 

افتتح الشرح بقوله : قال الشنفرى بن الاوس بن الحجر بن 
الغوث بن ثبت بن كهلان بن سمبأ ٠‏ والشنفرى : البعير الضخم 5 
وقيل : الشنفرى أى العظيم الشفتين ٠‏ 
١‏ أقيموا بنى أمى صدور مطيكم ظ 

ثانى الى قوم سواكم لأميل 

يقال : أقام صدر مطيه اذا سار ٠‏ بواذا توجه فقد أقام صدر 
مطيه ٠‏ ويروى : الى قوم سواكم (بدون همز) » والمعنى جدوا. فى 
أمركم » وانتبهوا من رقدتكم ٠‏ وأقيموا هنا بمعنى اصرفوا على , 
ومنه قول الشاعر :7 


المسرد ا سا١‏ 


أقيمسوا 52 الثعمان عيبا صدو ركم : ْ 

والا تقيموا صصاغرين الرعوسا 

؟ - ولى كوكم أهاون سيك عملس 1 
93 أرقط ذهلو ل عر: عِ حبال 


. 


العملس : الذى فية بياض وسواد ٠‏ والسسيد ( كهير السين) 


الذئب والعملس فيما ذكره لى الأحول : السريع الممر فى سهولة : 


وأنشد لابن مناد : 


عملس أسسفار اذا اإعترضت له ْ 


2 


سسموم كتجر الثار لم يتلثم 
و لمشتس" لهات ٠‏ نهنا ب وتلعية عردو لمعاف ل ام 


على 


العملس » أى على الذئب » ومعنى تمشى : نزيد واتكثر » وإمنه قوله 


تال 8 أن انقتنا واضيروا غل اعتمم » أى قوموا على الموا 


. 


دى 


واستكتر وااعتها' + والأرقط : الحية التى فيها نقط بياض وسواد 


ومنة دجاجة رقطاء ٠‏ والذهلول : الأملس ٠‏ والعرفاء : الضيع 


ذات 


الشنغن | الشكتن + والجيال:* :الانتى من الضباع » والذكر الضبعان 


والعملس من أوصاف الذثب قوصف به هنا رحلا استعارة + والسلمد 


فى لغة هديل الاسد , وائما عنى هنا الذئب ٠‏ الأ تراه قال عملسش: 


ل ل 00 دقر السرة بحن اله ينانا : لحاء 


د 


العرفاء فيفهم من هذا القول أن الضبع حاءت . ويحرى هذا المجرى 
الاجلال يعت 1 تر لابراد غيره 2 وهو ة ولادل مره م دك 


وهو شدة الخلق ٠»‏ يقال : غلام محدول اذا كان شديدك العصب 


وزمام محدول اذا كان محكم الحوز « وليس أكل ما كإن محدو لا 


ْ 
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داجياو 1ل لاحك ااه لد ا ااا 00600000000 


اب ولست بعل شره دون خيره 
آلف اذا مارعته اهتاج أعزل 


العل : هو الصغير الجسم » وأكثر مأيوصف به الكبير٠‏ وتقال 
للقراد العل للطافة جسمه ٠‏ والألف : الذى لا يقوم لحرب أو لضيف 
وانما يلتف وينام ٠‏ قالت امرأة لزوجها : 

ان أكلك لاقتفاف , وان شربك لاإشتفاف »2 وان ضصحجعتك 
والله انك لكرواء الساقين , قعواء الفخذين . سرك ذائع , وشرك 
شانع 6 وضيفك جاع ١)‏ 
أن يستوعب آخر غذائه لا يبقى منه شيئا لأحد شرها ٠‏ يقال : 
اقنف ما فى الاناء من الطعام اذا استوفاه ٠‏ والاشتفاف : أن تستوفى 
مافى الاناء من الشراب » وهو مثل الاقتفاف٠‏ والأعزل الذى لا سلاح 
معه ولا رمح ٠‏ وقال أبو عبيدة : ان كان معه عصا فهو لبس بأعزل ٠‏ 


؟ لس أآذا الأمعز الصسوات لاقى مناسمى 
تطاير ‏ منه قادح ومغلل 
قال فى الشرح : الأمعز : المكان فيه حصى ٠»‏ والبقعة معزاء 

والصوان : الحجارة الملس . الواحدة صوانة ٠‏ وليس هو الصسوان 
فى الحقيقة وائما التقدير اذا الأمعز ذو الصوان فحذف «ذو» ‏ لعلم 
السامع به كما قال جل ذكره «وأسأل القرية» 2» وهو كثير ٠‏ وائنماأ 
بر بك مكا نا فيه حصى وهو الصوان 5 والمناسيم ف الأصل أخفاف 
الابل كالسنابك من الخيل فاستعارها لنفسه . والقادح مايخرج معه 
النار من الحصى وذلك من شدة وطتئه * والمفلل : المكسر +* يقول : 
اذا أصادت رجلى حجرا قدحت فيه نارا وكسرتة ٠‏ 


وم وا رن تعلب» وشرح الوه اين 
يكاد يكون واحدا ء. وان كلا منهما ذو عناية باللغة ٠‏ غير أن المسرد 
كما يلوح لنا هن شرحه أكثر استقصاء اي در استشهادا اذا 
دعت الحال الى استشهاد ٠‏ 
الغامض منه ء وقلما يفعل ذلك تثعلب ٠‏ ظ 
والممرد فى شرح هذه القصيدة لم يتطرق الى النحو والاعغراب 


ل ل ل ل ان 
فى شرح هذه القصيدة 


رابعا ب كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه 


كتاب «مأ اتفق لفظه واختلف معناه » رسسالة من نوادر 
المصنفات القديمة ٠‏ ورد ذكره بهذا الاسم فى « معجم الادباء » 
لياقوت .2 وفى دبغية الوعاة» للسيوطى , وفى كفير هن المراجمع 
الادبية التى نقلت عنه , أما ابن النديم فى كتابه «الفهرست» فقد 
سماه دما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه» وهى تشمية لا تبعد عن 
الاولل ٠‏ 


وق عن الاشكاة التدشى' ال اسكوانق نيش متي اللقة العو دية 
بجامعة عليكرة على نسخة مخطوطة من هذه الرسالة فى احدىخزاثن 
الكتب فى الهند فأشرف على تحقيقها وتصحيحها ووكل الى « المطبعة 


السلفية » بالقاهرة أمر طبعها فأخرجتها لعشضاق أدب الممرد سلئة 
وكا هه ٠‏ ْ 


ل 
حروف ألفناها من كتاب الله عز وجل مختلفة المعانى , متقارية في 
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القول » مختلفة الخبر » ثم تقسم اللفظ الى : مشترك » ومترادف 2 
ومتباين ٠‏ وسدأ بالحديث عن أقسام الاتفاق والاختلاف 2 ويورد 
أمثلة لاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين 2 وأمثلة لاختلاف اللفظين 
والمعنى واحد , وأمثلة لاتفاق اللفظين والمعنى مختلف . فيذكر مثلا 
أن كلمة المقوى تكون للضعيف , وتكون للقوى قال تعالى : « ومتاعا 
للمقوين » أى الضعفاء » وتقول العرب «أكثر من فلان فانه مقو» أى 
ذو ابل قوية ٠‏ 

ثم يتكلم عن «الرجاء» فيوضح أن من معانيه الخوف , ويستدل 
على ذلك بقول أبى ذؤيب : 

اذا لسعته النحل لم يرج لسعها ( أى لا يخافه ) 

وقول الانصارى : 

لعمرك ما أرجو اذا مت هوّمنا 
١‏ على أى جنب كان فى الله مصرعى 

أى ما أخاف ٠‏ وقال المفسرون فى قوله تعالى «مالكم لا ترجون 
لله وقارا » أى لا تخافون لله عظمة ٠‏ 

ثم يتبع ذلك بقوله : « ٠٠٠‏ وكل من آثر أن يقول ما يحتمل 
معنيين فعليه أن يضع على ما يقصد له دليلا لآن الكلام وضع للفائدة 
والبيان م ٠‏ 

وينطلق من هذه المقدمة الى موضوعه فيذكر أن مما اتفق لفظه 
واختلف معناه كلمة «الظن» ٠‏ يقول : قال تعالى م١٠٠٠‏ الا أمانى وان 
هم الا يظنون» هذا لمن شك * وقوله تعالى « الذين يظنون أنهم 
ملاقو ربهم » هذا يقين لآنهم لو لم يكونوا مستيقنين لكانوا ضسلالا 
شكاكا فى توحيد الله تعالى ٠‏ ومثله فى اليقين قول المؤمن فيما 
بحكيه القرآن الكريم « انى ظننت أنى ملاق حسابيه » أى أيقنت ,2 
ومثله قوله تعالى ٠٠٠١‏ فظنوا أنهم مواقعوهاء» أى أيقنوا ٠‏ 


ثم يتحدث عن أفعال اختلف لفظها والمعنى 


ظ 
واحد كقوله تعالى 


د لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » فهما لمعنى واحد كقولك نظرته 


وانتظرته ,2 وقدرت عليه واقتدرت عليه » وجرح واجترح من الكسب 
كقوله تعالى « ل ل الكواساب , ويقال : 


جارح أهله » أى كاسبهم ٠‏ 


وفلان 


وبتحدث عن الفعلين المتساويين والمخر حان فاق فيمثل 


بقوله تعالى «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» 
وشولة 4 قر س1 انك اليه قله خم نا رز 
العرب «الجزاء بالجزاء» والأول ليس بجزاء » و 
مثل ما فعصل إلى « أى اقتنتصصت منه : والاول 


أى فاقتصوا 
فى الغاية ٠‏ 


تقول «فعلت بفلازذ 
بدأ ظالما 2 والما: 
٠‏ ومثله قول ! 


أخذ بحقه فالفعلان متساويان والمخرجان متباينان 


لله 
ه وجزاء سيئة سيئة مثلها » والقانية ليست بسيئة تكتب على 


ساعها و لكيه متليا :فى المكروور” 


منة ,2 


تقول 
ل 


فى 


ويتحدث عن ايراد الفعل بمعنى ما يصير اليه » ويمئل فىذلك 


بقوله تعالى : 


« فالتقطه آل فرعوث ليكون لهم عدوا وحزنا 
مقدرين فيه أنه يعاديهم و بحز نهم 5 ولكن تقديره 
فكان مصيره الى عداوتهم وحزنهم ٠‏ 


2« وققول لم يلتقطوه 
فالتقطه آل فرعون 


ويتحدث عما جاء فى القرآن على صورتين من الاستفهام فوقع 
مع أحدهما التبيين ولم يقع على الآخر , على أن يخرج الاستفهامفيهما 
جميعا مخرج التقر ير والتعظيم ٠ومن‏ ذلك «وما يدريك وما أدراك» 


فان «مايدريك» استفهام وقع فى كل الاماكن فى القرآن اللكر يم بداون 


الحواب 0 أمآ دما أدراك» فيبتشبعه حواب الا قليلا 
أدراك ماهية ؟ نار حاميه_وما أدراك ما يوم الدين 
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: ومن ذلك‎ ٠ 


ثم ما أدراك ما يوم 
الدين ؟ يوم لأ تملك نقس نفس كسيبا ت وما أذراك ما القارعة ؟ 


« وما 


يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ‏ وما أدراك ما الحطمة ؟ نار الله 
الموقدة »م ٠‏ 


أما قوله تعالى « الحاقة ما الحاقة وما أرادك ما الحاقة ؟ » 
فانه استفهام لم يقع بعده تفسير . ومجاز هذا عند أهل النظر 
حذف الخبر لعلم المخاطب به , ولارادة تعظيم الامر ٠‏ كقولك «م لو 
رأبت فقلانا وفى ,يده السيف > أى لرأيت بارعا » فاستغنى عن ذلك 
لأنه مفهو ٠‏ وفى كتاب الله «ولو أن قرآنا سيرت به الجبال٠٠٠»‏ 
فخبره عند المفسرين محذوف تقديره لكان هو هذا القرآن ٠‏ 


وكل استفهام جاء فبى القرآن بأسلوب « وما يدريك » فغير 
مشروح خبره ٠‏ فمن ذلك « وما يدريك لعل الساعة تكون قرتبا ‏ 
وما يدريك لعله يزبى »> 

وأما قوله تعالى « وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا » فليس من 
هذا لأن ماهنا نافية وليسنت استفهامية كماهى فى المثالين السابقين٠‏ 

ثم تكلم عن الحذف فى القرآن وفى كلام العرب فقال : فى 
القرآن مختصرات فان مجاز العرب يحذف كثيرا من الكلام اذا كان 
فتكا فى دلبل عن ما يلق ومن ولك قولة ان :نز واشال القزرة كن 
واسأل العير 2٠٠٠‏ فالقرية والعير لا تسألان ولا يجيبان فالمقصود 
غيرهما أى أهل القرية وأهل العير ٠‏ ظ 


على هذا النحو تمضى تلك الرسالة الرائعة التى تشلهد للمبرد 
بالذهن المتفتق والعقل الواعى ٠‏ وتدل على ماله من علم عميق باللغة:, 
وبكتاب الله تعالى علما أدخله فى عداد المفسرين ٠‏ 


3 


خامسا كتاب المقتضب. 


وضع سيبويه مؤلفا يضم بين دفتيه قواعد «علم النحو» وعرف 
مؤلف سسيبوية باسم «الكتاب» ثم قفى المبرد على آثاره فوضع كتاب 
« المقتضب » * 

وزفقاك لنيز يه والقتسب للفيرة هما :الل كعابين اتهوعيا 
أصول النحو وقواعده ٠‏ ومع أن كتاب «المقنتضب» عالج مسائل 
النحو والصرف بأسلوب أوضح وأكثر بسطا من كتاب سيبويه فانه 
لم يقدر له أن يتدارس ويتداول ألا فى نطاق محدود ٠‏ ولم تقل 
الاقدمون فى تعليل ذلك الا أن شؤم آبن الراوندى المشهورا| بالز ندقة 
وفساد الاعتقاد قد عاد عليه » فقد روى أن الممرد حين صنلفه أخذه 
عنه ابن الراوندى هذا فأبى الناس أن بأخذوه عنه فصار لا بكاد 

وككان «المقتضب» أول مؤلف أملاه المبرد ابعد أن بلغ أشيده 
0 وأواتى علما وحكمة ٠‏ بدا يمليه وقد استقر فى بغداد بعد 

قتل المتوكل سئة 5417 ه أى وهو فى نحو الإربعين من عمرم , 
ا 0 وأسلمت اليه زعامة 

علماء النحو من البصريين ٠‏ وبعد أن كان التنافلس بينه ودين أبى 
العباس تعاب قد بلغ قمته » وأصبح تعلب يغرى المقربين اليه من 
تلاميد ذه بفض حلقة المبرد » والمبرد بغزارة علمه » وصفاء قربحته 2 
ولمانة طيئن جلها وسطسلق (الجدام وكيم عر الت + 
ويصطفيهم لنفسه كما كانت الحال مع الزجاج وفق ما وصفنا |من 
قبل ٠‏ 


وقد روى الزجاج أنه قدم الى بيت تُعلب أفى مرضصضصهة وعدذه 
,موسى لاضن الذى كأن. بحسد الزجاج ودكره المبردا » وسيأل 


1 


المبرد » والزجاج بدافعه ويبقرر أن أمسلوب الممرد لا عيب فيه ,2 
وان نصاعته وحسن بيانه أمر لا يتنازع فيه اثنان » ثم قال لتعلب: 
ان سوء رأيك فيه هو الذى يعيبه عندك ٠‏ 

ومؤدى ذلك ان تأليف «المقنضب» بدأ بعد سن الاربعين »2 وأن 
المبرد ألفه قبل كتاب «الكامل» لهذا تراه فى الكامل جستشهد بماجاء 
فى المقتضب ٠‏ 


بعث كتاب « المقتضب » : 

قلنا آنفا ان كتاب «المقتضب» حاق به كما قيل ‏ شوم ابن 
الراوندى المتهم بالزندقة فلم يقدر له من الذيوع والانتشار ما قدر 
لكتاب سيويه ٠‏ وانسحب هذا الشؤم على الشروح التى جهد فيها 
العلماء من بعد المبرد » فآبن درستويه المتوفى فى منتصف القرن 
الرابع شرح «المقتضب» ولم يكمله , وأبو الحسن الرمانى المتوفى فى ' 
أواخر القرك الرابع شرحه وأكمله . كما شرحه أيضا أبو الحسن 
البادذش فى القرن السادوسس. + ولكن لا نعرف من أمر هذه الشروح 
الا ما ورد من الاشارة اليها فى بعض الكتب التى ارخت للمبرد مثل 
معجم الادباء لياقوت وبغية الوعاة للسيوطى ٠‏ 

وهناك شرح لبعض مسائل هذا الكتاب القيم صنعه سعيد بن 
سعيد الفارقى المتوفى فى أواخر القرن الرابع 2 وسماه « تقفسير 
المسائل المشكلة فى أول المقتنضب » وهذا الشرح وان كان قد بقى 
فانه كأن . ولم يزل , سسجينا لا تعرف منه الا نسخة خطية باحدى 
مكتبات الآستانة ونسخة منقولة عنها بالتصوير الشمسى محفوظة 
فى معهد المحفوظات بجامعة الدول العرسية ٠‏ 


".١ 


ْ 
: 
| 
| 


النحو وطلابه الا ما تنقله عنه » أو نشير اليه بعض الكتب مثل أمانى 


ابن آل > ى »> وخزانة الادب للبمغدادى 2 وابن معدل 
الألفية ٠‏ وأخيرا هيأ الله له من يبعثه من مرقده ويقدمه لقر 


وباحثا حتى وفقه الله الى سد كل ما لحظه فيها من خلل 
كل ما بدا له فيها من نقض , وقدم النسخة مصحخة محققة 


الى لجنة احياء التراث الاسلامى بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
فتقبسلت منه هذا الكتاب القيم بقبول حسن ٠‏ وطبعته طبعة أنيقة 
جميلة فى ثلاثئة أجزاء 2 ومقدمة طويلة جامعة شساملة مطبوعة على 

0 


حدة . فكان هذا العمل العظيم خدمة جليلة للعلم والادب 
كل تعدير وثناء ٠‏ 


موضوعات الكتاب : 


الكتاب مطبوع فى ثلاثة أجزاء ضخمة » ويتناول كل موضوعات 
النحو والصرف بأسلوب واضح ويستوفى الامثلة لكل قاعدة 2 ودوزد 


شواهد من شعراء الجاهلية وصدر الاسلام وبنى أمية » و 


المبرد فيه طابع العالم اللغوى فكلما مرت ت كلمة تستحق, 


ل ل ا 


سه لحل وا لجو زر عالت الكتاب عناوين موجارة 
بخلاف العناود 8 المطولة اجون تختارها سبدو ية للكتاب 2 8 أمثغلة 


عناوين المقتضب فى الحزء الاول : 


5. 


ا العربية 
مستقصى محققا مشروحا مضبوطا ٠‏ وذلك هو الدكتور محيد 
عبد الخالق عضيمة ٠‏ فخلال. تنقيبه عن. آثار المبرد اذ كان موضواع 
الرسالة التى تقدم بها لنيل درجة «دكتوراه» عثر على نسخة منة فى 
. دار الكتب المصرية مأخوذة الحسور: اشم ع اميه كل 
محفوظة باحدى مكتبات الاستانة فعكف على هذه النسخة دارشا 


فى شتراح 


”» وتكمللة 


هم 


يغلب على 


بفقسير وحوه العر بية واعراب الاسماء والافعال َّ باب الفاعل.- 
باب حروف العطف بمعانيها حدود التصريف ومعرفة أقسامه ‏ 
ماجاء من الكلام على حرفين ‏ الابنية ومعرفة حروف الزوائب معرفة 
بنات الاربعة التى لا زيادة فيها ‏ باب الابنية ومعرفة حروف 
الزوائد 0 

ومن أمثلة عناوين موضوعات الجزء الثانى : 

باب اعراب الافعال المضارعة وكبف صار الاعراب فيها دون 
سائر الافعال باب تجريد اعراب الافعال ‏ باب الحروف التى 
تنصب الافعال ‏ باب الحروف التى تجزم توهال ما يرتفع بين 
المحزومين وما يمتنع من ذلك باب الأمر والنهى ٠‏ 


نماذج هن أسلوب » المقتضب 26 


تميز كتاب «المقنضب» كما أسلفنا بالسيان لاسن والاسصلوب 
السهل ء. وايراد الشواهد والأمثلة » وتفصيل الاحكام 2 ففى الجزء 
الثانى مثلا يتحدث عن الحروف 5 تنصب الافعال 0 أو » 
فيقول .: 


» هذا باب « أو‎ ١ 


وعى تكون للعطف فتجرى ما بعدها عل ما قبتها ٠‏ كما كان 
ذلك فى الاسم اذا قلت : ضربت زيدا أو عمرا ٠‏ 

ويكوث مضمرا بعدها (أن) اذا كان المعنى : الا أن يكون 2 أو 
حتى يكون ٠‏ وذلك مئل قولك أنت تضرب زيدا أو تكرم عمرا علل 
العطف ٠‏ وقال الله عز وجل « ستدعون الى قوم أولى بأس شديد 
تقاتلونهم أو يسلمون » أى يكون هذا . أو يكون هذا ٠‏ 


فأما ع ا و 0 أن فقوا الالزسيك أو 


همومه ا 


ا 7 أ يسلموا» عل معني الا ان 


سلموا ء» أى حتى يسلموا . وقال امرؤ القيس : 
فقلت له: 
لا تبك عينك المسا 


نحاول ملكا 2 أو و افتعذرا 


أى الا أن نموت ٠‏ 
وقال زياد الأعجم : | 
وكنت اذا غمزت قناة قوم 


كسرت كعوبها أو نستقيما 


ويقال : أتجلس أو تقوم يا فتى ؟ فالمعنى أيكون منك واحد إن 


٠ الأمرين‎ 


- تقول 5 ٠‏ نكا نا أو امد طْ الينا 3 لا معني للنصب امنا 5 


ل 


وهر سوق افون باأوايسلدر كر نار طووة : 


فجملة هذا : أن كل موضع تصلح فيه «حتى» أو « الا أن) » 


فالنصب فيه حائز جيد اذا أردت هذا المعنى » د عل ما قلله 


مستعمل فى كل موضع * 
وفى مكان آخر يتكلم عن الشرط وتسميه والمجازاة» 


فيقول : 


؟ ‏ هذا باب مساثل المحازاة ومأ يحوز فيها وما مم منهاء 


تقول : ان تأتنى آتك : وان تأتنى فلك درهم ٠‏ هذا رجه 


الجزاء وموضعه » كمأ قال عن وجل «ان بنتهوا إيغفر لهم ماقد سلف» 
وان بيعودوا فقد مضت. سنة الأولين » ٠‏ 


فالأصل الفعل ٠‏ والفاء داخلة عليه لآنها تؤدى معناه لآنها 
لا تقع الا ومعنى الجزاء فيها موجود ٠‏ يقول الرجل : قد أعطيتك 
درهما » فتقول : فقد أعطيتك دينارا . أى من أجل ذلك ٠‏ ويقول : 
لم أغث أمس ٠‏ فتقول : فقد أناك الغوث اليوم ٠‏ وتقول : ان أنيتنى 
فلك درحم ٠‏ لآن معناه : ان تأاننى ٠‏ ولو قلت أن أتيتنى آتك لصلح, 
كما قال الله عز وجل «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف 
اليهم» لان معناه من يكن ٠‏ وكذلك لو قال : من يأتئى أتيته لجاز 2 
والاول أحسن لتباعد هذا عن حروف الجزاء 2 وهو جائز كما قال 
الشاعر : ْ 

من يكدنى ببسيىء كنت مله 

كالشمسجا بين حلقه والوريد 

وأعدل الكلام : من آتانى أتيته » كما أن وجه الكلام : منياتنى 
آنه ٠‏ وتقول من أتانى وتبسط الى أكرمه لأن «من أتانى» فى موضع 
«من يأتنى» لا تقع بعد الجزاء الا ومعناها الاستقيال ٠‏ والأحسن : 
من أتانى وأكرمنى أتيته ٠‏ كما أن الأحسن : من يأتنى ويكرمنى 
آته ٠‏ فهذه أصول ثم نذكر بعدها العطف منسقا ونكثر فى ذلك من 
المسائل لنوضح أمره ان شاء الله ٠‏ 

فاذا قلت : « من يأتنى آته » فان «من» هى لهذا الفعل (تعنى 
فاعله) لأنها اسم فلم يدخل معها اسم آخر ٠‏ 

ولو قلت : « ان يأتئى آته » على غير مذكور قبل كان محالا » 
لأن الفعل لا فاعل فيه ٠‏ لأن «ان» انما هى حرف جزاء 2 وليست 
باسم 2 وكذلك جميع الحروف ٠‏ 


وتقول فى الاستفهام : من جاءك ؟ وأيهم ضريك ؟ وماحبسك»؟ 
آنا اسماء + فاق'قلك > اميك 116 عن يسك اليا يكن دفن 
ذكر الفاعل ,. لأن هذه حروف فليس فى الافعال فاعلون ٠‏ , 

وكذلك الظروف التى لا نكون فاعلة اذا ذكرتها لم يكنْ بد من 
ا و ل ل ا عا 
شرل اين كن قد ادق * وكذلفه فى الاسقفيا اذا "قلب + لذن 
يكون زيد ؟ ومتى يخرج زيد ؟ تعنى المذكور ٠‏ فعلى هذا يجرى 
ما ذكرت لك ٠٠٠٠‏ 1 


| 
وفى باب التصغير يتحدث عن تصغير ,ماختم بألف ونون زائدتيل 
ويسمبه التحقر .2 فيقول : ا 
#نع ديات ما لقعه الالفوالقوق :زاندين + 
اعلم أنك اذا حقرت غضبان » وس كران ونحوهما قلت ': 
غضيبان » وسكيران ٠‏ وكذلك اذا حقرت عسبمان وعرنان قلت |: 
الواحد 2 فيجحرى الواحد فى, التصغير محرى الجمع . 


فأما الملحق فمثل قولك سرحان فتقول فى: تصغيره أسريحين 
لأنك :نقول فى الجمع سراحين ٠‏ وتقول فى سلطان سليطين - الدج 
سلاطين » وتقول فى ضبعان (ذكر الضباع) ضبيعين كقولك ضباعينء 
وكذلك قربان * ٍ 


ولو كنت تقول فى عثمان عثامين فى الجمع لقلت فى | التصغير 
عثيمين , ألا ترى أن «فعلان» الذى له «فعلى» نحو عطشان وسكرا 
وغضبان وظمآن لا يكون فى جمع شىء منه « فعالين » لأنه الا يكون 
مليحقنا 5 ظ ظ 
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فكذلك جمع هذا الياب : ما كان ملحق الجمع وجب فى تصغير 
ل ل ل 
فعلان الذى له فعلى ٠‏ 


هكذا يمضى « ال ملقتتضب 62 مستقصيا أبواب النحو والصرف على 
أكمل وجه. من الوضوح والبيان ٠‏ 


وقد يلمح الباحث المدقق أثر كتاب سيبويه فى مقتضب المبرد 
ولا غرو فكتاب سسيبوية هو المععين الذى استقى منه المسرد مادنه ع 
النحو ©» وهو الذى كان يعقوم بتدريسه لتلاميذه ومريديه » فليس 
عجبا أن ترى تشابها فى كثير من الأمشلة 4 ولكن لكن المبرد خالف 
سيبويه فى بعض المذاهب النحوية . وا ن كان أبن ولاد قد تصدى 
له مدافعا عن سيبويه موؤايدا له . وقد تكفل الدكتور عضيمة 
بإبضاح كل ذلك فى هوامش المقتضب مما كفل له أن بكون كتابا 
حامعا ممتعا . 


سادسا : كناب المذكر واكؤنث : 

وبعد أن وضعنا هذا الكتاب فى صورته الآخيرة أهدتنا مطبعة 
دار الكتب ( سنة 7 ) كتاب 0 المذ كر والمؤنث » بعد أن قام 
بتحقيقه الأديبان الدكتور رمضان عبد التواب »© والأستاذ صلاح- 
لض الفادى؛ + وقب كنا له مقدمة ضافية تناولا فيها ا 
وحياته وشيوخه وآثاره . 

وقد بدأ المبرد كتابه بذكر علامات التأنيث © ثم انتغل الى 
التغريق بين الأسماء المؤنثة والنعوت المؤنثة 4 وذكر فى ذلك قواعد 
تفيد كل باحث وكاتب وموؤلف © ثم فرق المبرد بين ألف التأنيث 
وألف الانحاق ©» ويشرح المؤانث بغير علامة ©» ثم بخصص بابا للموونث 
الحفيقى وامؤنث المجازى من ناحية الاخبار عله © ثم عرض 
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للألفاظ التى يجوز إفيها التذكير والتأنيث » ثم ينتقل الى المنصر فا 
والممنوع من الصرف من أنواع الوّنث المختلفة » ثم ينتقل الى أسماء 
سور القرآن وأسماء البلاد والقبائل » ويعالج مسألة تأنيثها 
وتذكيرها وصرفها أو منعها من الصرف »© ويستشهد فى كل ذلك 
بالقرآن الكريم وبشعر قدامى الشعراء . وبكثير من أقوال العلماء. 
وقد بذل المحققان الأديبان مجهودا مشكورا فى تحقيق هذا 
الكتاب وتقديمه للقراء فجزاههما الله كل خير . ظ 


3 / 


خاتنمة : 


وبعد » فعد صاحينا أبا العباس المبرد فى هذه الصفحات النتى 
حاولنا أن نعرف به فيها . ورأينا كيف استطاع هذا العالم المجد 
أن بشسق طريقه فى الحياة » وأن يكتسب لنفسه مجدا وضعه على 
القمة فى طريق الخلود ٠‏ 

لقد صنع المبرد نفسه » ولم يعتمد على مجد موروث أو فضل 
سابق ولكنه اختار طريقه ل 1 اللماح 
وعزيمته الوقادة وسار لا يلوى عا لى شىء , ح: حتى أصبح منارا يهتدى 
به ويقبس الناس من ضوئه ٠‏ 

لقد ترك المبرد آثارا خالدة » ومجدا علميا سامقا ,2 وائروة 
أدبية ضخمة وان كان لنا أن نستفيد من حياته شيئا فلنا أن نستفيد 
هذه العزيمة التى لا تعرف الكلل , والمثابرة التى لا يعوقها الملل 2 
ا 
الغاية التى لا بعوقها العسث أو التلهى .» ولاتفسدها البوارق الكاذبة, 
ولا تقنعها الاعتاب القريبة » ولا يمنعها عن المضى فى طريقها العقيات 
والصعاب . 

لنا أن نتعلم منها كيف تكون رفعة العالم فى تواضعه »2 وتمكنه 
من نفسه تمكنا يجعله لا يمارى فى حق , ولايحمله الكبر على الجدال 
0-0 أو التمادى فيه أو عدم التسليم لخصمه بوجهة نظره وصواب 

به متى كان الحق فى جانبه . وتلك ميزة العالم الحق الذى أنار 
ل ل 
فى جانبه أو فى جاتب غيره ٠‏ 


أطيو قبت 1" 


كانت للمبرد ملكة صافية : فى النقد والتمييز بينمراتب| الكلام! 
أشار الكتاب الى 2000 م 1 ١‏ بعض الأحكام 
الادبية له ولكنه لم يتعرض بالتفصيل لدسبه عل البقد “قدلا 
موضوع يحتاج الى ميض خائنة بيه تي رز سنا 
هذه العجالة الضيقة ولعل التوفيق يصحبنا فى الوفاء بذلك فى بحت 
آخر مستقل ان شاء الله ٠»‏ ْ 


ومازالتشخصية المبرد فى بحاحة ماسة الىغير ذلك كوك 
فهى حقيقة بذلك » وجوانبها المتعدةد غنية بمنواضمع الدراسة 
والبحث , أما كتبه فهى تنظر بضغف الى الحي ورور بعل 
العلماء والأدباء ليبحثوا عنها ويكشفوا عن مكنونها ويزيحوا عنها 
غبار الزمن المتراكم الذى غطى على الكثير منها , وما تيقى فيجب أن 
يخرج الى النور ٠‏ لينتفع به عشساق المعرفة ورواد الثقافة ٠‏ مع ماخرج 
من هذه الكتب على يد بعضى العلماء الجادين الافاضل الذين أسدءاا! 
للعربية يدا لا تنسى ٠ ٠‏ 

؟ن أسفارا جليلة للمبرد تشير اليها المراجع وتدل على أنه كان 
ذا قدم راسخة فى مختلف الميادين العلمية والآدبية اح ييا 
محتاحون اليهأ احتياجا شديدا! * ' 

ومن يدرى ؟ فربما لو عثرنا عليها وحققناها نضع 0 


قائمة القراء والمتكلمين والفقهاء والمفسرين الروام درا مد فى 
قائمة الأد باء واللغو دس والتحو بين ٠‏ 


وكيف لا ؟ وقد أثبتت له المرا كا فى العلوم, المختلقة 
روا ندنها حا القر ميا الدران د كنا سوقت بان 
القرآن 2» صفات الله جل وعلا 2 كتاب البلاغة » كتاب العلروض » 
نسب عدنان وقحطان 2 شك عل الأدب والصدق ,2 كتاب التعازى! 


كتاب الأنواء والازمنة ) أت الخلي لاك وا الناطق 
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كتاب الوثى + وغيرها من الكتب التى يفوق عددها الأربعين كتابا ٠‏ 
وكد ذكرها كتاب هدية العارفين ف اأسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
لاسماعيل باشا البغدادى على أنها ائنان وآربعون كتاآيا ٠‏ 
هذه الثروة الضخمة لايصح أن تغفل عنها أنظار الأدباء والعلماء كما 
سنبغى أن تلتفت اليها وزارة الثقافة فتوليها عنايتها المعهودة .» كما 
ترد للمبيرد بعض فضله على العلم والمعرقة . وتؤدى بذلك حقا واجبا 
الى عشاق قنهة وأدبه ٠‏ 
فيه من الخطأ أو التقصير .2 ا 

والله المسئول أن نلهمنا دائما السداد والرشاد وصلى الله على 


سنيدنأ محمد وعبلى آله وصحية وسبلم . 


أحمد حسيين القر فى 
عبد الحفيظ فرغلل القرنى 


قن د ع 


ص 


المر اجع 


اغناواان امت للصدوين 

الأدب العربى فى ظلال الأمويين والعباسيين ‏ لعيد الحميد 
المسلوت وآخرين 

الأدب العربى وتاريخه 2 لمحمود مصطفى 

الأدب العربى وتاريخه ‏ لمحمد هاشم عطية 

أدب الكتاب ‏ للصولى 

الأشباه والنظائر ب للسيوطى 

الأغانى ‏ للأصفهانى 

الانصاف فى مسائل الحبلاف بين النحويين البصريين 

والكوفيين لكمال الدين الأنبارى 

الأعالن جد لانن غل: القالى 

امالى ابن الشجرى ‏ ابن الشجرى 

أمالى المرتضى ‏ للشسريف المر تضى 

أمالى الزجاج ‏ للزجاج 

انباه الرواة على انباه النحاة ‏ للقفطى 

الأوراق ‏ للصولى 

التداية والتهاية لابن كثير 

بيشار بن برد : حياته وشعره ‏ لاحمد حسنين القرنى 


51 


البيان والتبيين للحاحظ . 

تاريخ الآداب العربية ‏ لجورجى زيدان 
تاريخ بغداد ‏ لابن الخطيب 

التنبيهات: عل أغالشظط: الزواة ب .لعنى.ين 


السقاء العكر 2 


ثمار القلوب فى المضاف و(المنسوب ‏ للعاك 


ثمرات الأوراق 3-5 لادن ححه أخموق 
حياة الحيوان ‏ للدميرى 
الحبوان ‏ للحاحظ 

خزانة الأدب ‏ للبغدادى 

ديوان الميحترى ‏ للبحترى 

ذيل زهر الأداب ‏ للحصرى 

ويد امن فى عرب الجاملي بن اللمر صفي 
زر الاآداب ضح للحصرى 
سببر أعلام النبلاء لكك للذهبى ) مخطوطه 
شرح مقامات الحريرى ‏ للشريشى ' 
شذرات الدذهب ‏ لابن العماد ئ 
فوع الكلعات هه للشير ورت ظ 
شرح درة الغواص للشهاب الخفاجى ١‏ 
شرح نهج الملاغة ‏ لابن أبى الحديد 
شر الكافية 3-5 للرضى 


التبيين فى مسائل الخلاف بين اد 


حخمر 


تماد أبن اقول از رشابت انرا الو ار ال ا 
العقيق 

١‏ ب صبح الأعشى ‏ للقلقشندى 

"51 ل ضحى الاسلام ‏ للدكتور أحمد أمين 

5 ب الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر ‏ للألومسى 

5 تك طبقات النحاهة ب لأبن شهبة الأسدى ( ( مخطوطة ) 

9 جاطيقات التدوين واللعويق: الل بيد ( مخطوطة ) 

51 العمقد القريد ‏ لابن عبد ربه 

ل 0 

غرر الخصائص ‏ لرشيد الدين الوطواط 

55 اه الفاضيل ٠‏ للمبرد 

' 0 فقه اللغة وسئن العرب  للصاحبى‎ ٠ 

١‏ الفهرسست ‏ لابن النديم 

© الكامل ‏ للميرد 

“5 ل الكشكول ‏ للعامل 

6 كشف الظنون ‏ لحاجى خليفة 

ةيد !النبات فح دري الاصياب لأف الاير 

١ه‏ اما اتفق لفظه واختلف معناه ‏ للمبرد 

لاه ب المزهر ‏ للسيوطى 

4ه معجم الأدباء ب لياقوت 

المختصر فى تاريخ البشر ‏ لأبى الفدا 

6٠‏ هختارات البيازودى ‏ للبارودى 
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2 ا 7 
5 ل معجم الشبعر افايب اللهر زمانن 

5" لس معحم الَو لفين بت لغمر رضنا كحالة ظ 
كي ادن لبان دق لوقه اكانيه زالعتر نا لوال 
56 الموازنة بين أبى تمام والبحترى - للآمدى 
5 7 الموشح للمرزيانى 

ون ايك اجعستع عث لا جتن 

انه لامر 4 افر مم اللففي اق 

قل م وقد السام لازو ستياه 

7 ل المقتضت» بد للسرد 

ابت “ندهة الآلنا قئ طبعات الآدنا ب للانتارق 

؟/ا ب النجوم الزاهرة ‏ لتغرى بردى 


10 ع هدبة العار فين ف أسيمناء امو فين وأثار المصخفين معادار 
باشا البغدادى 


#لذاك مزافاناف الأ عبان ان لأدن: خلكان 
فاب ظيعات الفنعنين نت الداودى ٠‏ امتخطوظة ) 


اعد قووتن «الأكاك ات الك قييية 
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.؛ ل شرح ابن عقيل على الالفية ‏ لبهاء الدين عبد الله بن عقل 
العقيل 

١‏ ب صبم الأعشى ‏ للقلقشندى 

5 ل ضحى الاسلام ‏ للد كتور أحمد أمين 

"5 ل الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الئاثر ‏ للالوسى 

5 طبقات النحاة ‏ لابن شهبة الأسدى ( مخطوطة ) 

© طبقات التحويين واللغويين ‏ للزبيدى ( مخطوطة ) 

1 العقف الفريد ‏ لبن عبد ريه 

5 العمدة ‏ لابن رشيق 

8 - غرر الخصائص - لرشيد لتر الوطواط 1 

5خ الفاضل للممرد 

فقه اللغة وسئن العرت بي للصاحبى ؛ 

15 الفهرسست 9 لابن النديم 

5 7 الكامل ‏ للمبرد 

2 ل الكشكول ‏ للعامل 

كشف الظئنون ‏ لحاجى خليفة 

 6©‏ اللياب فى تهذيب الانساب ‏ لابن الأثير 

١ه‏ ما اتفق لفظه واختلف معناه ب للمبرد 

لاه . المزهر ‏ للسيوطى 

مه - معجم الأدباء ‏ لياقوت 

5 المختصر فى تاريخ اليشر ‏ لأبى الفدا 

٠‏ ب متتارات البيازودى . للبارودى 


"1 


سر لمك كر اقاابلو بيك للمسي د ْ 
#وابم جسض. الس انيد اشر ونان ظ 

119 مس معحم ألو لفين ب تلعمر رضا كحالة ظ 
هه أاثل"العجائن فى آديه الكاتي)- والشيام .هت "الموم : 
6". الوازنة بين أى نمام والبحترى ‏ للآمدى 

5 - الموضح آ للمرزياتى ا 
لكثااي االطقييية حت الأدنا علو ؤ 
اراب ماقرا ع الاقياد بم الافنييان: ظ 

وار قاى اللتمسا ب لازن مناه 

امت اامتطنة نه للفترت 


أب 0 نز هيه الألما فى طقاث ارا - للأنمارى 
آلا النحوم الزاهرهة _-"لشصي جع دى ؤ ل 


احد هد به العار فين 2 لماسييت اللو !يمتح وآثار للصنفين بن 
داشا البغدادى 


5لا ب وفيات الإاعيات ‏ لابن خلكان ظ ْ 
مل ارات لبوك عد داك عقا ل ظ 
أس قعيبة ‏ للدكتور عبد الحميد سشد العم 


ينا 


/با'با لد تموان الاخبار 5 ادن تبه ظ 


| 
511 ظ 
٠‏ ْ ظ 


السس 


اموضوع 


فنا 


مقللمهة 


عمو ارد تا إلالة الشياشية والاتضياعية : 


الخالة العلمية والا"ديبة 

فن الآدب وتطوره ٠‏ 

نشأة علم النحو وتطوره 

النحو بين المصرة والكوقة 
طبقات النحويين من الكوفيين ٠‏ 


أسباب الاختلاف بين اليصريين والكوفيين ٠.‏ 


.المذهس الكوفى 

اسم المبرد وكنيتة ولقبة 

مو أده ووفاته 

المرحلة الأولى من حياانه. . 
أقوال فى نسبيه 

لقبه 

من أخدوا عنه وتتلمدذوا له .. 


الصفحهةه 


؟١ا/‎  درسملا‎ 


صالز نه تعظماء عهسره 

ديل المبرد وثعلب. ل علاقة العلماء 
ببعضهم خلال القرن الثالث 

تعر يفا يثعلب 

آء ابرق فى العلماء والأدباء . 


بعض آراء الممرد فى التنقد واللغة والنحو . 


من أمالى الممرد ورواياته وفكاهيحاته 
اتهام ظالم 

المشرد بين الشعر والشعراء 

آثار الممرد العلمية والآدبية 

كتاب الكامل 

دبل المبرد وابن قتيية 

كتاب الفاضل 

شرح لامية العرب 

كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه 
كتاب المقتضب 

كتاب المذكر والأمؤنت ٠‏ 

خاتئمة 
مراجع الكتاب 


